
} عمان – أمـــر العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثانـــي بوقف العمـــل بقـــرار اتخذته حكومة 
هانـــي الملقـــي يقضـــي بالزيادة في أســـعار 
المحروقات والكهرباء والذي كان وراء موجة 

من الاحتجاجات الشعبية.
ويقـــول مراقبون للشـــأن الأردني إن الأمر 
الملكـــي بوقف رفع الأســـعار خطوة حاســـمة 
ستســـاعد علـــى امتصـــاص حالـــة الاحتقان 
في الشـــارع فـــي ضـــوء الأزمـــة الاقتصادية 
الخانقـــة، ولجـــوء الحكومة إلى سلســـلة من 
الزيادات المتتالية في الأسعار لمحاصرة تلك 

الأزمة.
وطلب الملقـــي الجمعة من لجنة تســـعير 
المحروقـــات فـــي المملكة، وقف قـــرار تعديل 
الأسعار لشهر يونيو الحالي، بعد أمر مباشر 

من الملك عبدالله الثاني.
وقـــال الملقـــي في كتـــاب وجهـــه للوزراء 
إنه وبإيعاز من الملـــك عبدالله ”يوقف العمل 
بقرار لجنة تسعير المحروقات نظرا للظروف 
الاقتصاديـــة في شـــهر رمضـــان المبارك على 
الرغم من ارتفاع أسعار النفط عالميا وبمعدل 

غير مسبوق منذ عام 2014“.
وكانـــت الحكومـــة الأردنيـــة قـــد أعلنت، 
الخميس، رفع أسعار رسوم استهلاك الكهرباء 
للمرة الخامسة منذ بداية العام الحالي، ورفع 
أســـعار المحروقات بنســـب وصلـــت إلى 5.5 

بالمئة.

الحكومـــة  أن  إلـــى  المراقبـــون  ويشـــير 
الأردنية لم تنظر إلـــى الإصلاحات الضرورية 
لتطويق الأزمة ســـوى من جانـــب إثقال كاهل 
الأردنيين بالزيادات في مواد أساسية بعضها 
تمت الزيادة فيها أكثر من مرة خلال الأشـــهر 
الأخيـــرة، لتبدو الخطـــوات الحكومية وكأنها 
تنفيذ لأوامـــر المؤسســـات الماليـــة الدولية 

وليس البحث عن حل للأزمة.
ويقـــول باحثون في الشـــؤون الاقتصادية 
إن إجراءات التقشـــف التي فرضتها الحكومة 
والمؤسســـة الماليـــة الدوليـــة ليســـت كافية 
لمواجهة الأزمة الاقتصادية، وإن تلك التدابير 
المؤلمـــة لن تنجح وحدها إذا لـــم تترافق مع 
سياســـات تضمـــن نمـــوا عامـــا علـــى المدى 

الطويل داخل البلد.
ويضيف هؤلاء أن الأردن يفتقد الآن عصر 
الوفـــرة التي أمنهـــا العراق فـــي الثمانينات، 
حتـــى وهـــو محاصـــر، عبـــر أســـعار النفط 
المخفضة والاستيراد للسلع الأردنية. وذكروا 
أن النفـــط العراقـــي كان يصـــل الأردن مجانا 
أو بنصف الســـعر، إضافة إلى فتح الأســـواق 
العراقية دون عوائق أمام المنتجات الأردنية.

ولفتـــت هـــذه المصـــادر إلـــى أن الوضع 
الحالـــي قـــد تغيـــر وأن العراق يســـتورد من 
الأردن حاجاتـــه من خـــلال موانئه أو بريا عن 

طريق إيران وتركيا.
ويواجـــه الأردن أزمـــة اقتصادية متفاقمة 
جراء الأوضـــاع الأمنية والاقتصادية بجواره، 
فضـــلا عن تفشـــي ظاهرة التهـــرب الضريبي 

والفساد.
واضطـــرت الحكومـــات المتعاقبـــة إلـــى 
اتخـــاذ خطوات تقشـــفية بلغـــت أقصاها في 
عهـــد الحكومة الحاليـــة في محاولـــة لتذليل 
نســـب المديونية المرتفعة والعجز الكبير في 

الموازنة العامة.
ومن بيـــن هذه الإجـــراءات الزيـــادات في 
أسعار الوقود والمحروقات والكهرباء، وإلغاء 
الدعـــم عن الخبـــز الـــذي أدى إلـــى تحركات 

احتجاجية في بداية العام الجاري.
وشـــارك مئات الأردنيين أمس في مسيرة 
احتجاجية غاضبة تطالب بإسقاط الحكومة. 

وهتـــف المشـــاركون فـــي المســـيرة التي 
انطلقت من أمام المســـجد الحســـيني وســـط 
العاصمة عمان ”الشعب يريد إسقاط الحكومة“ 
و“يا حكومـــة جوعتينا وشـــلحتينا أواعينا“ 
و“نواب العطاءات بعتوا الشعب بالدولارات“ 
و“يـــا عمان هيجـــي هيجي والإصـــلاح خاوة 

ييجي (عنوة سيأتي)“.
ويشـــير خبراء إلـــى أن توجهات الحكومة 
المؤلمة قد تكون لها مفاعيل عكســـية في ظل 
موجـــة الرفض المتزايدة حيالها، محذرين من 
أن هذا الوضع ســـيفتح الباب أمام المزايدات 
ومحاولات الاســـتثمار السياسي للأزمة، وهو 
ما بدأت به الذراع السياسية لجماعة الإخوان 

المسلمين في الأردن.
وطالـــب حـــزب جبهـــة العمل الإســـلامي 
الأردني، الجمعـــة، بانتخابات مبكرة وحكومة 
”إنقاذ وطنـــي“، لما وصفه بـ ”إصرار الحكومة 
على المضي في ممارسة الضغوط (الضريبية) 

على المواطن“.
وجـــدد الحزب مطالبته بســـحب مشـــروع 
قانون ضريبة الدخـــل والدعوة إلى انتخابات 
نيابيـــة مبكـــرة ”فـــي ظـــل عجز المؤسســـة 

البرلمانية عن القيام بواجباتها“.
ويتزايد شـــعور الرأي العام بالإحباط منذ 
أن أرسل مجلس الوزراء مسودة مشروع قانون 
ضرائـــب جديد إلى البرلمان الشـــهر الماضي 
ســـيزيد القاعدة الضريبية إلى المثلين. يأتي 
هذا بعد زيـــادة كبيرة في ضريبـــة عامة على 
المبيعات في وقت ســـابق مـــن العام الجاري 

وإلغاء دعم الخبز.
وتقـــول الحكومـــة في ترديـــد لتصريحات 
صنـــدوق النقـــد إن أربعـــة بالمئـــة فقـــط من 
الأردنييـــن يســـددون الضريبـــة علـــى الدخل 
الشـــخصي وإنها بحاجة إلى مكافحة التهرب 

الضريبي المنتشر على نطاق واسع.
بموجب  بالضرائب  الخاصة  والمقترحات 
برنامج صنـــدوق النقـــد البالغـــة مدته ثلاث 
ســـنوات مهمة لتحقيق المزيد مـــن الإيرادات 
للحكومـــة بهـــدف الخفض التدريجـــي للدين 
العـــام إلـــى 77 بالمئـــة مـــن الناتـــج المحلي 

الإجمالي في 2021.

الجمعي قاسمي

} تونس – لم تنتظر الولايات المتحدة طويلا 
للرد علـــى المبادرة الفرنســـية بشـــأن ليبيا، 
لتتحرك في مسعى لاســـتعادة دورها الريادي 
في الأزمـــة الليبية، والحفـــاظ على مصالحها 
الآنيـــة والاســـتراتيجية، عبر توجيه رســـائل 
سياسية بآليات أمنية وعســـكرية إلى فرنسا 
ومن خلفها أوروبا، بما يفتح مزاد المشـــاريع 
السياســـية التي تستهدف الملف الليبي الذي 

مازال مفتوحا على مختلف الاحتمالات.
وفـــي تحرك مفاجئ بدا لافتـــا في توقيته، 
الذي يأتـــي فيما لم يجف بعـــد حبر المبادرة 
الفرنســـية، اختارت واشـــنطن قائـــد القيادة 
العســـكرية الأميركيـــة لأفريقيـــا (أفريكـــوم)، 
الجنرال تومـــاس وولدهاوســـر، لتوجيه تلك 

الرسائل من خلال زيارته لطرابلس.
وعقد الجنرال وولدهاوسر اجتماعا وُصف 
بالهـــام مع رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز 

الســـراج، بحضور ســـتيفاني وليامـــز القائم 
بأعمال السفارة الأميركية بطرابلس، وعدد من 
المسؤولين والضباط العسكريين الأميركيين.
وقبل ذلـــك، اجتمـــع الوفـــد الأميركي مع 

وزيـــر داخليـــة حكومة الوفـــاق الليبية، 
العميد عبدالســـلام عاشور، ورئيس 

الأركان العامـــة المكلـــف، اللواء 
الطويل،  عبدالرحمـــن  ركـــن 

وآمر الحرس الرئاســـي، 
الناكوع،  نجمـــي  اللواء 

وآمر المنطقة العســـكرية 
محمـــد  اللـــواء  الوســـطى، 

الحـــداد، وعـــدد من المســـؤولين 
العسكريين والأمنيين.

ولـــم يتـــردد مراقبون في الربـــط بين هذا 
التحرك الأميركي، وإعلان باريس حول الملف 
الليبـــي، وما صاحبـــه من قراءات سياســـية 
تفرض التلازم فـــي العلاقة بين الموضوعين، 
حتـــى أن البعض ذهب إلى حد وصف التحرك 

الأميركي بأنه رســـالة واضحة المعالم مفادها 
أنه إذا لم تتمكن أوروبا عبر البوابة الفرنسية 
مـــن ترتيب الأمر، فإن أميركا ســـتقوم بدورها 

في الحفاظ على مصالحها.

ويرى بعـــض المراقبين في الزيارة مقدمة 
لمواجهة سياسية فرنســـية-أميركية ستكون 
لها انعكاسات مباشـــرة على مجمل الأوضاع 
فـــي ليبيا. ولن تتمحور هـــذه المواجهة حول 
الخلافـــات علـــى مراكز النفوذ السياســـي في 

ليبيا، وإنما تتجاوز ذلـــك إلى صراع حقيقي 
حول من يسيطر على خيرات ليبيا النفطية.

ويرى المحلل السياســـي الليبي، عزالدين 
عقيـــل، أن هـــذه القـــراءة تبقـــى واحـــدة من 
جملـــة الرســـائل التي أرادت واشـــنطن 
توجيههـــا إلـــى مختلـــف المعنيين 
بالملف الليبي، ذلـــك أن أميركا 
الخـــاص  مســـارها  لديهـــا 
ليبيـــا،  إلـــى  بالنســـبة 
على  الاســـتحواذ  وهو 
الحالـــة الليبية بأبعادها 
والاقتصاديـــة  السياســـية 
والعســـكرية والأمنية وفق خطة 

مرسومة سلفا.
إن أميـــركا التي  وقال عقيـــل لـ“العـــرب“ 
تـــدرك أن إعـــلان باريس حول الأزمـــة الليبية 
قد لا ينفذ منه شـــيء، ليست في وارد التسليم 
لفرنســـا وأوروبا عموما بأي دور جوهري في 
ليبيا، وبالتالي فإن تحركها يأتي في مســـعى 

في ليبيا،  لإيجاد موطئ قدم لقوات ”أفريكوم“ 
ولضمـــان مصالحها، خاصـــة وأنها ترى أنها 
أنفقت الكثير من الأموال أثناء الحملة لإسقاط 

نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
لكن صالح البكوش المستشـــار السياسي 
لعبدالرحمـــن الســـويحلي، الرئيس الســـابق 
للمجلـــس الأعلـــى للدولـــة، اســـتبعد وجـــود 
رابط بيـــن التحرك الأميركـــي، وتواتر عوامل 
صـــراع المصالح بيـــن العواصـــم الأوروبية 

وواشنطن.
عن  وأعرب البكوش في تصريح لـ“العرب“ 
اعتقاده بأنه لا وجود لصراع أميركي- فرنسي، 
أو أميركي-أوروبـــي حول ليبيـــا، باعتبار أن 
”قلـــق أميركا الحقيقـــي في هـــذه الفترة مرده 
ليس التحركات الفرنسية أو الأوروبية، وإنما 
التمدد الروســـي فـــي ليبيا، وهـــو قلق جدي 
يترافـــق مع قلـــق آخر يتعلق بتوســـع مناطق 
الإرهابييـــن، وخاصة فـــي الجنـــوب الليبي، 

وخطر ذلك على دول المنطقة“.
ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
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• زيارة قائد أفريكوم لطرابلس تبعث برسائل خطيرة لأوروبا

الولايات المتحدة تعود إلى الملف الليبي للحفاظ على مصالحها

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير  } موســكو – 
بوتيـــن وولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بن 
زايد إعلان شـــراكة اســـتراتيجية من شأنه أن 
يعـــزز العلاقـــات الاقتصاديـــة والتجارية بين 
البلدين، فضلا عن تعزيز التنسيق السياسي.

ويتضمـــن الإعـــلان اتفاقا علـــى مواصلة 
التعـــاون في مجـــال النفط والغـــاز. وجاء في 
الإعـــلان أن التعاون يهدف إلى تعزيز التوازن 

والاستقرار في سوق النفط العالمية.
وقـــال بوتيـــن إن جهـــود منظمـــة البلدان 
المصدرة للبترول (أوبك) كان لها أثر جيد على 
أسعار النفط. وأضاف ”جهودنا المشتركة، بما 
في ذلك تلك مع أصدقائنا في السعودية وأوبك 
بوجـــه عام، حققـــت نتائج جيـــدة بخصوص 

استقرار سوق النفط والغاز“.

كما اتفـــق البلـــدان على تعزيـــز وتطوير 
التعاون السياســـي، لا سيما في إطار الحوار 

الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون.
وتتميـــز العلاقات بين روســـيا والإمارات 
بمستوى عال من الحوار السياسي والزيارات 

المتبادلة منذ سبتمبر 2007.
ووصف وزيـــر الدولة الإماراتي للشـــؤون 
الخارجية أنور قرقاش، خـــلال مقابلة خاصة 
جرت على هامش الزيارة  مع ”روســـيا اليوم“ 
التـــي يؤديهـــا ولي عهـــد أبوظبي لموســـكو، 

العلاقات بين البلدين بالمهمة والمتطورة.
وأشـــار إلى أن اســـتثمارات الإمارات في 
الاقتصاد الروســـي بلغـــت إلـــى الآن قرابة 6 
مليارات دولار، معتبرا أن هذا الرقم لا يتماشى 

مع إمكانيات البلدين الضخمة.
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ص٥ شمقاطعة {ودية} رياضية دولية لإيران
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نهاية حياة الورق 

في مؤسسة الحياة

• التقشف وحده لا يكفي لمواجهة الأزمة الاقتصادية  

• الإخوان يركبون موجة الاحتجاجات ويطالبون بتغيير الحكومة

أمر ملكي يجمد قرار زيادة 

أسعار المحروقات والكهرباء في الأردن
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حمـــد 
عســـؤولين  صالح البكوش

بأبعاد التدخل

أميركا تخطط 
للاستحواذ على 

الحالة الليبية بكل 
أبعادها

لا وجود لصراع 
أميركي أوروبي 

حول ليبيا

• غليان في الشارع الأردني:

   عدم الاستقرار أخطر من أي وقت مضى

ص٧



} بــيروت - ضجــــت الســــاحة السياســــية 
والإعلاميــــة في لبنان فــــي الأيام الأخيرة بنبأ 
توقيــــع رئيس الجمهورية ميشــــال عون على 
مرســــوم لتجنيــــس نحــــو ٣٠٠ شــــخصية من 
جنسيات مختلفة كان للسوريين حصة الأسد 

منها.
وطغــــى الخبر الــــذي لم يصــــدر حوله أي 
تعليــــق رســــمي حتى الآن ولم يتم نشــــره في 
الجريدة الرسمية، على عقدة تأليف الحكومة 
التــــي لا تزال تراوح مكانها رغم التفاؤل الذي 

يحاول البعض إشاعته بشأنها.
وتقول أوساط سياسية لبنانية إن السبب 
الرئيســــي فــــي الضجــــة التــــي أثارهــــا خبر 
المرســــوم، هو حالة التعتيم التي مارستها كل 
من رئاســــتي الحكومة والجمهورية ووزارتي 
تمريــــره  وتوقيــــت  والخارجيــــة،  الداخليــــة 
المثيــــر للشــــبهات في ظــــل فوضى التشــــكيل 
الحكومي وفي حضرة حكومة تصريف أعمال 

صلاحياتها محدودة.

وتجنيس أشــــخاص في لبنــــان هي عادة 
دأب عليها رؤساء الجمهورية في لبنان خلال 
أواخر فترات ولاياتهم، على خلاف هذه المرة. 
وتقول المعطيات المسربة إن معظم الحاصلين 
على الجنسية اللبنانية هم من رجال الأعمال 
والأثريــــاء، الأمــــر الــــذي دفــــع البعــــض إلى 
التشــــكيك في الأســــباب الكامنة خلــــف إقرار 
المرســــوم بعــــد الانتخابــــات مباشــــرة ودون 

انتظار تشكيل حكومة جديدة.
وقــــال النائــــب عــــن كتلــــة الكتائــــب نديم 
الجميل ”عادة يقــــوم رئيس الجمهورية بهذه 
الخطــــوة مــــع نهاية عهــــده، لكــــن أن تصبح 
تجارة الجنسية فضيحة لتعويض مصاريف 
الانتخابــــات ومصاريــــف أخــــرى فهــــذا أمر 
غير مقبــــول على الإطلاق“. مــــن جهته صرح 
القيــــادي في حزب القوات اللبنانية فادي كرم 

”قبل الاطلاع على المعطيات الحقيقية ومعرفة 
الأسباب التي أدت إلى إقرار مرسوم التجنيس 
لدينا ملاحظة أساســــية عن سبب تخبئة هذا 
المرسوم في فترة الانتخابات ولماذا تم تهريبه 
بهذه الطريقة. مــــن المفترض أن نطلع جميعا 
على هذه المراسيم الأساسية والمهمة وندرس 
أســــبابها ومبرراتهــــا، وإن كانت ثمة ضرورة 

لإقرارها“.
ويــــرى مراقبون أن ما ســــاهم فــــي إعطاء 
هذا المرسوم زخما أوسع، حتى أن العديد من 
و“وصمة  السياسيين وســــموه بـ“الفضيحة“ 
علــــى العهد، هــــو أن معظــــم الذين تم  عــــار“ 
والفلســــطينيين،  الســــوريين  من  تجنيســــهم 
ومعلوم أن هذه المســــألة هي مثار حساســــية 

عالية بالنسبة للبنانيين.
وقــــد أيقــــظ هــــذا المرســــوم الذي لــــم يتم 
التأكد بعد مــــن التوقيع عليه، هاجس توطين 
الســــوريين والفلسطينيين، في ظل خوف دائم 
يرافق خاصة المســــيحيين مــــن تكريس الهوة 

داخل التركيبة الطائفية في البلاد.
وعلق عضــــو تكتل ”الجمهوريــــة القوية“ 
النائب فادي ســــعد حول مرســــوم التجنيس 
عبر حســــابه على موقع تويتر قائلا ”إذا كان 
من الممكن أن نتفهم مبدأ التجنيس الإفرادي، 
لا يمُكننا أن نتفهــــم مبدأ التجنيس الجماعي 

في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان“.
ويحتضن لبنان، إلــــى جانب مئات الآلاف 
مــــن اللاجئين الفلســــطينيين، أكثر من مليون 
نازح ســــوري فروا من بلادهم بســــبب الحرب 

الدائرة هناك منذ نحو ثمانية أعوام. 
وعلى مدار السنوات الأخيرة شنت أطراف 
سياســــية ودينية مســــيحية حملة متصاعدة 
ضد هؤلاء النازحين، بدعوى التصدي لمشروع 

دولي لتوطينهم.
وتعززت المخاوف مــــن التوطين مع المادة 
عــــدد ٥٠ في الموازنة العامة لســــنة ٢٠١٨ التي 
تتضمن منح الإقامة لمن يمتلك عقارا ســــكنيا 
يتــــراوح ســــعره بــــين ٣٥٠ و٥٠٠ ألــــف دولار 

أميركي.
ولئــــن خفــــت الجدل بعــــد قــــرار المجلس 
الدســــتوري في مايو الماضــــي بتعليق العمل 
بهــــذه المادة فــــي الموازنة، إلا أنه ســــرعان ما 

عاد ليطفو مجددا على إيقاع منح الجنســــية 
للعشــــرات مــــن الســــوريين، ضمن المرســــوم 

الجديد.
والكتائــــب  اللبنانيــــة  القــــوات  وهــــددت 
الاشــــتراكي بالطعن أمام  التقدمــــي  والحزب 
المجلس الدســــتوري في مرســــوم التجنيس، 
مطالبة رئاســــة الجمهورية ووزارة الداخلية 
بإماطــــة اللثام عنــــه، وكشــــف الدوافع خلف 
تجنيــــس هــــؤلاء الذيــــن مــــن بينهــــم أيضــــا 
عراقيون وبريطانيون وتونسيون ومصريون 

وأردنيون.
ويــــرى مراقبون أن هذا التهديد قد لا يجد 
طريقه إلى التنفيذ خاصة وأن المرسوم لم يتم 
الإعلان عنه مــــن قبل الســــلطات المعنية، كما 
لم يتم إدراجه في الجريدة الرســــمية، وشكك 
المراقبون في مدى واقعية ربط هذا المرســــوم 
بتوجهٍ لتوطين النازحين الســــوريين، في ظل 
ر الرئيس عــــون الأصوات الرافضة لهذا  تصدُّ
التمشــــي، وهو يدرك أن تمرير مثل هذا الأمر 

سينسف ما يعتبره إنجازات العهد.
ويأتــــي هذا الجــــدل في وقت كشــــفت فيه 
المفوضيــــة الســــامية لشــــؤون اللاجئــــين في 
مؤتمــــر صحافــــي بالعاصمــــة الأردنية عمان 
عن تراجع الدعم الدولي للنازحين الســــوريين 
فــــي البلــــدان المضيفــــة وعلى رأســــها الأردن 

ولبنان.
وأطلقت المفوضية نــــداء عاجلا للمانحين 
مطالبة إياهم أن يفوا بوعودهم بعد أن كانوا 
قد تعهدوا بالمشــــاركة فــــي برنامج اللاجئين 
الســــوريين، قائلة إنها لم تتلق ســــوى خمس 

التمويل المطلوب.
وأكد أمين عوض، مديــــر مكتب المفوضية 
السامية لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيا والمنســــق الإقليمي للاجئين 
في ســــوريا، أن ”المعادلة الحسابية واضحة، 
نحتاج ٥٫٦ مليار دولار حصلنا على ٢٠ بالمئة 

فقط“.
وترى بعض الأوساط اللبنانية أن طريقة 
التعاطي الرسمي مع تمرير مرسوم التجنيس 
يثير الشـــبهات في المقابـــل، هناك مبالغة في 
رد الفعل، ومرد ذلك إلى الحساســـية المفرطة 
تجـــاه مواطني دول بعينها مثل الســـوريين، 
رغم وجود شـــبه إجماع داخـــل النخبة على 
رفضهم للتوطين، وهناك اليوم خطوات فعلية 
لإعـــادة النازحين الســـوريين إلى بلادهم وإن 
كان ذلك عبر التنسيق مع نظام الرئيس بشار 

الأسد. 

وأعلن مؤخرا اللـــواء عباس إبراهيم وهو 
شـــخصية بارزة في الدولة ومديـــر عام الأمن 
العـــام ”أن (هنـــاك) تواصـــلا مـــع الســـلطات 
الســـورية حـــول الآلاف من الســـوريين الذين 

ينوون العودة إلى سوريا“.
وشدد ”الســـوريون لن تطول مدة إقامتهم 
فـــي لبنان. هناك عمل دؤوب تقوم به الســـلطة 
السياســـية…“. ولم يقدم اللواء إبراهيم إطارا 
زمنيا للعودة لكنه أعرب عن اعتقاده بأن بعض 
اللاجئين على الأقل سيعودون قريبا. وأكدت 

مفوضيـــة الأمم المتحـــدة الســـامية لشـــؤون 
اللاجئـــين في بيـــان كلام المســـؤول اللبناني 
قائلة إنها ”على علم بالتخطيط لعدة تحركات 
لعـــودة اللاجئين الســـوريين إلـــى بلادهم… 
والمفوضية على اتصال مســـتمر مع المديرية 

العامة للأمن العام بخصوص هذا الأمر“.
وفي أبريل الماضي تم نقل بضع مئات من 
اللاجئـــين من منطقة شـــبعا في جنوب لبنان 
إلى ســـوريا فـــي عملية أشـــرف عليها الأمن 

العام بالتنسيق مع دمشق.

} دمشــق – جددت واشــــنطن رسم خطوطها 
الحمراء على الأرض السورية، بتحذير دمشق 
من مغبة مهاجمة قوات ســــوريا الديمقراطية 

التي تدعمها في شمال شرقي سوريا.
وجــــاء التحذيــــر بعــــد ســــاعات قليلة من 
تلويــــح الرئيس الســــوري بشــــار الأســــد في 
مقابلــــة تلفزيونية باســــتعادة شــــمال شــــرق 
البلاد من قوات سوريا الديمقراطية سلما أو 
حربا، فيما بدا تحديــــا للوجود الأميركي في 

المنطقة.
وقال الجنــــرال الأميركــــي كينيث ماكنزي 
من هيئــــة الأركان للصحافيين ”يجب على أي 
طرف منخرط في ســــوريا أن يفهم أن مهاجمة 
القوات المســــلحة الأميركية أو شــــركائنا في 
التحالف الدولي ضد داعش ســــتكون سياسة 

سيئة للغاية“.
وذكّــــرت المتحدثــــة باســــم البنتاغون دانا 
وايت بأنّ الجيش الأميركي ينتشر في سوريا 
من أجل قتال تنظيم الدولة الإسلامية. وقالت 
في مؤتمر صحافي ”رغبتنا ليســــت الانخراط 

في الحرب الأهلية السورية“.

وخلال مقابلة مع قناة ”روسيا اليوم“، تم 
بثها الخميس، ركز الرئيس بشــــار الأسد على 
قوات ســــوريا الديمقراطية دون سواها قائلا 
”باتت المشــــكلة الوحيدة المتبقية في ســــوريا 

هي هذه القوات“.
ولا يعــــرف مــــا إذا كان اســــتثناء الأســــد 
للجنــــوب الســــوري الــــذي تســــيطر فصائل 
مدعومة أميركيا على جزء كبير منه مقصودا 
وأن لــــه علاقــــة بالمفاوضــــات الجاريــــة حول 

المنطقة بين روسيا والولايات المتحدة؟
وتسيطر قوات ســــوريا الديمقراطية على 
مناطق واســــعة في شــــمال ســــوريا وشرقها، 
وقــــد خاضــــت المعارك الأقســــى ضــــد تنظيم 
الدولة الإســــلامية في عدد من هذه المناطق لا 
سيما الرقة، وتمكنت من طرده منها بدعم من 

التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
وتشــــكل قوات سوريا الديمقراطية تحديا 
لدمشــــق خاصة وأنها تســــيطر علــــى المنطقة 
الغنية بالنفط والغــــاز، وتحتاج الأخيرة إلى 
اســــترجاعها لتتمكن من إنعــــاش اقتصادها 

المنهار جراء الحرب ولإعادة الإعمار.

وقال بشــــار الأســــد ”ســــنتعامل مع قوات 
ســــوريا الديمقراطيــــة عبر خياريــــن، الخيار 
الأول هــــو أننا بدأنا الآن بفتــــح الأبواب أمام 
المفاوضــــات لأن غالبية هذه القــــوات هي من 
الســــوريين (..). إذا لم يحدث ذلك، سنلجأ إلى 
تحريــــر تلك المناطــــق بالقوة، ليــــس لدينا أي 
خيــــارات أخرى، بوجــــود الأميركيين أو بعدم 

وجودهم“.
ويقول البعض إن تحذير البنتاغون للأسد 
من شــــأنه أن يفرمل اندفاعة الأخير لاستعادة 
المنطقة الشــــمالية الشــــرقية، لأنه يــــدرك كما 
حلفــــاؤه أنه ســــيكون الخاســــر الأكبر في أي 
مواجهة مباشــــرة مع الأميركيين وشــــركائهم 

الغربيين.
ويشــــير هــــذا البعض إلــــى أن البنتاغون 
متمسك بموطئ قدم له في شمال شرق سوريا 
وخاصة المنطقة الحدودية مع العراق لتحجيم 
النفــــوذ الإيراني وبالتالــــي فإن أي هجوم من 

النظام لن يكون مسموحا به.
مــــن جهــــة أخرى يلفــــت محللــــون إلى أن 
النظــــام الســــوري قــــد يركز على فتــــح حوار 
مــــع وحدات حماية الشــــعب الكردي بدعم من 
روســــيا، مع عدم استبعاد خيار تشكيل خلايا 
نائمة في مناطق قوات ســــوريا الديمقراطية 
وشن حرب اســــتنزاف ضد الأخيرة والضباط 

الأميركيين والغربيين.
وتشــــهد هذه الأيام مناطق قوات ســــوريا 
الديمقراطية تحــــركات احتجاجية خاصة في 
مدينــــة الرقة، رفضا لطريقــــة تعاطي الأخيرة 
مع الوضــــع الأمني هناك، فضــــلا عن ضعف 

الخدمات العامة.
ولا يعرف بعد ما إذا كانت هذه التحركات 
الاحتجاجية عفويــــة، أم أن هناك جهات تقف 

خلفها. 
ومعلوم أنــــه إلى جانب النظام الســــوري 
هنــــاك أطراف أخــــرى من مصلحتهــــا تأجيج 
الوضع فــــي مدينــــة الرقة، وعلــــى رأس هذه 
الأطــــراف تركيــــا التــــي تعتبر قوات ســــوريا 
الديمقراطية خطــــرا على أمنها القومي لجهة 
أن العنصر الغالب في هذه القوات هم الأكراد.

معارضـــة  أوســـاط  انتقـــدت   – الخرطــوم   {
محـــاولات الرئيـــس الســـوداني عمر البشـــير 
إلقاء مسؤولية الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في 
البلاد على جهات خارجية دون سواها، معتبرة 

أن هذه القراءة فيها مغالطة للرأي العام.
وتشير هذه الأوساط إلى أنه لا يمكن تجاهل 
أن هناك حسابات سياسية خارجية أثرت على 
الأزمـــة خاصة في مـــا يتعلـــق بعرقلة حصول 
الخرطـــوم على هبات وقروض من مؤسســـات 
دولية، ولكن النظـــام يتحمل الجانب الأكبر من 
هذا الوضع، لجهـــة خياراته في العقود الأولى 
من حكمه، وتقاربه مع قوى محل رفض وانتقاد 
دولي، ما جعل البلاد في صف ”الدول المارقة“.

وتوضح الأوســـاط أن النظام في السنوات 
الأخيرة حاول تعديل سياســـاته لجهة التقارب 
مـــع دول الاعتـــدال، والانفتـــاح علـــى المجتمع 
الدولـــي والانخراط في معالجة التحديات التي 
تواجه العالم بعد أن كان أحد مســـببيها، ولكن 
مســـار بناء الثقـــة مع الآخر يحتـــاج إلى وقت 
طويـــل، محذرة من أن السياســـات المتخبطة لا 

تساعد على تحقيق ذلك.
وتلفت إلى أن البشـــير تغافل عن ذكر حالة 
الفســـاد المستشـــرية في البلاد، والتي شـــكلت 
أحد الأسباب الرئيسية في ما وصلت إليه حال 
البلاد، فضلا عن الخيارات الاقتصادية السيئة 

التي ساهمت في تعقيد الأزمة بدل حلها.

وكان الرئيس الســـوداني عمر البشـــير قد 
حـــذر الخميس من أن بـــلاده ”المثقلة بالديون، 

تتعرض لحصار اقتصادي لأسباب سياسية“.
جاء ذلك في كلمة له خلال جلســـة لحكومة 
محافظـــة الخرطـــوم، بحســـب وكالـــة الأنباء 
الرســـمية. وقـــال البشـــير إن بـــلاده محرومة 
مـــن البرنامـــج الدولـــي للإعفـــاء مـــن الديون 
وبرامج الإقراض الميســـر، لأســـباب سياسية، 
دون توضيحها أو الإشـــارة إلى الجهات التي 

تمارس تلك الضغوط.
فـــي المقابل، أعرب الرئيس الســـوداني عن 
شكره للمؤسســـات المالية العربية والإسلامية 
والدول الشقيقة، كتركيا والصين، لوقوفها إلى 
جانب بلاده ودعمها، في مقابل ذلك تجاهل ذكر 
السعودية التي كانت أحد الأطراف الفاعلة في 
دفع واشنطن لإلغاء العقوبات الاقتصادية على 

بلاده، وفي تقديم مساعدات للسودان.
وكانـــت الولايات المتحدة ألغـــت العقوبات 
الاقتصادية المفروضة على السودان منذ عقود، 
في ٦ أكتوبـــر ٢٠١٧، لكنها أبقت عليه في قائمة 

الدول ”الراعية للإرهاب“.
وتشـــتكي البـــلاد مـــن ضعف القـــدرة على 
إجـــراء التحويلات المصرفية مـــع دول العالم، 
رغـــم رفـــع العقوبـــات، إضافة إلى شـــح النقد 
الأجنبي، فيما بلغت الديـــون الخارجية، العام 

الماضي، نحو ٥٢ مليار دولار.

{خلصت سكرة الانتخابات، وجاءت فكرة التغيير والإصلاح من خلال مرسوم تجنيس مهرب من أخبار

أمام عيون اللبنانيين معياره الميسورون}.

زياد حواط
عضو تكتل ”الجمهورية القوية“ في البرلمان اللبناني

{ضـــرورة التوصـــل إلـــى توافقات بين جميـــع الأطراف حول قانـــون الضريبة علـــى الدخل، تلبي 

مصلحة الجميع، وتعزز مسيرة الإصلاح، لتمكين الأردن من مواجهة الأزمة الاقتصادية}.

فيصل الفايز
رئيس مجلس الأعيان الأردني

السبت 2018/06/02 - السنة 41 العدد 11008

◄طالب مجلس النقابات المهنية في الأردن 
حكومة هاني الملقي بسحب قانون الضريبة 

على الدخل وتعديل نظام الخدمة المدنية 
لتجنب التصعيد.

◄ اتفقت وحدات حماية الشعب الكردية 
والنظام السوري، على مقايضة النفط 

المستخرج من حقل العمر النفطي الذي 
تسيطر عليه الوحدات في محافظة دير 

الزور شرقي سوريا، بالديزل المكرر.

◄ قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 
الجمعة، إنها وثقت مقتل 354 مدنيا في 

سوريا خلال مايو الماضي.

◄ انتقد الاتحاد الأوروبي اعتزام الحكومة 
الإسرائيلية بناء 3900 وحدة استيطانية 

جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وإقرارها 
هدم منازل الفلسطينيين البدو في الجانب 

الآخر من جدار الفصل المحيط بالقدس 
الشرقية.

ببباختصار

واشنطن تعيد تذكير الأسد بخطوطها 

الحمراء في سوريا

البشير يحمل جهات خارجية 

مسؤولية أزمة بلاده المتفاقمة

أثار مرســــــوم حول منح الجنســــــية اللبنانية إلى المئات من الشــــــخصيات من دول عربية 
وغربية الكثير من التســــــاؤلات والشــــــكوك، لجهة توقيت تمريره في ظل حالة تعتيم ”غير 
مبررة“ عليه من قبل المؤسســــــات الرســــــمية، وهدد عدد من القوى السياسية بالتوجه إلى 

المجلس الدستوري لإبطال مفعوله.

تمرير مرسوم للتجنيس في الخفاء يوقظ هاجس التوطين في لبنان

ثقة مفرطة

[ الضجة بشأن المرسوم المثير للجدل تطغى على أزمة تشكيل الحكومة  [ أحزاب لبنانية تتوعد بالطعن أمام المجلس الدستوري
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المرسوم يحرج عون

فادي كرم:

ما سبب تخبئة المرسوم في 

فترة الانتخابات ولماذا تم 

تهريبه بهذه الطريقة



} بغــداد - هــــدّدت ميليشــــيا عصائــــب أهل 
الحق الشــــيعية العراقيــــة، الجمعة، الولايات 
المتحدة الأميركية بسبب إدراجها على لائحة 

المنظمات الإرهابية.
وقالــــت الميليشــــيا التــــي يتزّعمهــــا قيس 
الخزعلي أحد صقــــور الموالاة لإيران في بيان 

إنّ واشنطن ستدفع ثمن ذلك.
وكان مجلس النواب الأميركي (الكونغرس) 
وضع قبل أيـــام الفصيل المذكـــور على لائحة 

الإرهاب تمهيدا لفرض عقوبات عليه.
وشــــملت القائمة فصيلين عراقيين آخرين 
همــــا حركــــة النجباء وحــــزب اللــــه العراقي، 
وينتظر القرار موافقة مجلس الشيوخ قبل أن 

يصبح قانونا.
وتشــــبه قضيــــة تلــــك الفصائل إلــــى حدّ 
كبير قضية حــــزب الله اللبناني المدرج بدوره 
على لوائح الإرهاب الأميركية. وتشــــترك تلك 
الفصائــــل العراقية مع الحــــزب اللبناني في 
الــــولاء لإيران وخدمة أجنداتها، كما تشــــترك 
معه في الاحتفاظ بسلاح مواز لسلاح الدولة، 
والانخــــراط في نفــــس الوقت في السياســــة 

والمشاركة في إدارة الدولة.

ولــــن يخلــــو إدراج العصائــــب والنجباء 
وحــــزب اللــــه العراقــــي على لوائــــح الإرهاب 
من حــــرج للدولة العراقيــــة، إذ أن عناصر من 
تلــــك الحــــركات مرشّــــحون بقوّة للمشــــاركة 
فــــي الحكومة القادمة باعتبارهــــم فائزين في 
الانتخابــــات النيابيــــة التي جــــرت أخيرا في 

العراق.
ولا ينفصــــل الإجــــراء الأميركــــي ضدّ تلك 
الفصائل عــــن عملية محاصرة أوســــع نطاقا 
تخوضهــــا الولايات المتحــــدة للنفوذ الإيراني 
في المنطقة، إذ أنّ الميليشــــيات الشــــيعية في 
العراق وغيرها ليست سوى أذرع لذلك النفوذ 

وأدوات لتأمينه.

وتشـــير مختلـــف الدلائل إلـــى أنّ العراق 
سيكون خلال المرحلة القادمة ساحة رئيسية 
لتنفيـــذ الاســـتراتيجية الأميركيـــة لمحاصرة 
إيران، نظرا للأهمية الكبيرة لهذا البلد موقعا 
ومقدّرات، ونظرا أيضا لوضوح تأثير طهران 
على سياســـاته مـــن خلال أتباعهـــا الأقوياء 
هناك والذيـــن يمتلكون ســـلطة القرار والمال 
والسلاح، من سياســـيين وزعماء ميليشيات 

نافذين.
وخلال الحرب على تنظيم داعش اكتسبت 
الميليشيات الشــــيعية العراقية الموالية لإيران 
المزيد مــــن القوة والتنظيــــم، وأصبحت بفعل 
مشــــاركتها في تلك الحرب قوّة سيطرة فعلية 
علــــى الأرض تؤمّن لإيران خطّــــا بريا واصلا 
بين طهران وبيروت على ضفة البحر المتوسّط 

مرورا بالأراضي السورية والعراقية.
وتبــــذل الولايــــات المتحدة جهــــودا كبيرة 

لقطع ذلك الخطّ.
وأعلــــن الجمعــــة عــــن مشــــاركة خبــــراء 
عسكريين أميركيين في تأمين جزء من الشريط 

الحدودي بين سوريا والعراق.
وأعلن الناطق باسم قيادة عمليات نينوى 
العميــــد محمــــد الجبــــوري أن قــــوة عراقيــــة 
ومستشــــارين عســــكريين أميركيين تســــلموا 

الشريط الحدودي بين البلدين.
وقــــال الجبــــوري إن ”قــــوة مــــن الجيش 
العراقي من الفرقة 15 والفرقة 9 ومستشارين 
أميركيين تســــلموا الشــــريط الحــــدودي بين 

العراق وسوريا غرب محافظة نينوى“.
وأضاف أن ”القوة العراقية والمستشارين 
الأميركيين دخلوا قرى أم جريص وأم الذيبان 
وتل صفوك لتأمين الشــــريط الحدودي الممتد 
من صحراء قضاء سنجار إلى صحراء قضاء 
البعاج غرب الموصل“، موضحا أنه من المؤمل 
أن تنشئ القوة قاعدة عسكرية ثابتة لها على 

جبل سنجار.
وذكرت عصائب أهــــل الحقّ في بيانها أن 
”قــــرار الكونغرس يعد تدخلا خارجيا ســــافرا 
فــــي الشــــأن العراقــــي“. وطالبــــت الحكومــــة 
العراقية بأن ”تســــجل موقفا واضحا وحازما 

تجاه هذه التدخلات السافرة“.
كما وجّهــــت دعــــوة للخارجيــــة العراقية 
”باتخــــاذ إجراءاتها بحق الســــفارة الأميركية 

فــــي بغــــداد باعتبارهــــا الممثل الدبلوماســــي 
للدولة صاحبــــة التدخل“، دون الإشــــارة إلى 

طبيعة تلك الإجراءات.
الكونغــــرس  ”قــــرار  أنّ  بالبيــــان  وورد 
يتماشى مع سلســــلة القرارات الحمقاء التي 

اشتهرت بها حكومة ترامب“.
المتحــــدة  الولايــــات  الميليشــــيا  وهــــددت 
بالقــــول إنّ ”واشــــنطن ســــتدفع ثمــــن هــــذه 
السياســــات المتعجرفة وأولى نتائجها فقدان 
الثقــــة الدوليــــة“. وأشــــارت أن ”توقيت قرار 
الكونغــــرس البائس جاء عقب فــــوز 15 نائبا 

تابعا للعصائب بالانتخابات النيابية“.

والفصائل الشيعية المدرجة ضمن اللائحة 
الأميركية الجديدة للإرهاب، على صلة وثيقة 
بإيــــران التي تزودهــــا بالأســــلحة والتمويل 

وتتحكم بنشاطها.
كمــــا أن تلــــك الفصائــــل جزء من الحشــــد 
الشعبي الذي قاتل إلى جانب القوات العراقية 
ضد تنظيم داعش على مدى ثلاث سنوات، قبل 
أن تصبح جزءا من القوات المسلحة العراقية 

بموجب قانون صدر العام الماضي.
ولــــدى تلــــك الفصائل مســــلحون يقاتلون 
أيضا إلى جانب النظام السوري ضد مقاتلي 

المعارضة السورية.

وتواجه تلك الفصائل اتهامات متكررة في 
العراق بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين السنة 
والأكراد في المناطق التي جرى استعادتها من 

تنظيم داعش شمالي وغربي البلاد.
ومــــن المتوقع أن تلعب الأذرع السياســــية 
لفصائل الحشــــد الشــــعبي دورا أساسيا في 
تشكيل الحكومة العراقية المقبلة بعد أن حلت 
فــــي المرتبة الثانيــــة بالانتخابــــات البرلمانية 
الأخيــــرة من خلال تحالفها الذي يحمل اســــم 
”الفتــــح“ ويقوده زعيم ميليشــــيا بــــدر هادي 
العامري برصيد 47 مقعدا، 15 منها لـعصائب 

أهل الحق وحدها.

} عــدن (اليمــن) - أعلـــن وزير فـــي الحكومة 
اليمنيـــة المعترف بهـــا دوليا، الجمعـــة، مقتل 
مئتـــي طفل يتيـــم من المقيمين فـــي دار للأيتام 
بالعاصمة صنعاء، بسبب زجّ ميليشيا الحوثي 

بهم في الحرب.
وكثيـــرا مـــا كان لجـــوء الميليشـــيا لتجنيد 
الأطفال علامة على المصاعب التي تواجهها في 
تعويض خسائرها البشرية الكبيرة في الحرب 
بفعـــل تناقـــص القبائـــل المؤيدة لهـــا ورفضها 
إرســـال أبنائها للقتال. كما خســـرت الميليشيا 
دعم أنصار حـــزب المؤتمر الشـــعبي العام بعد 

قتلها الرئيس السابق على عبدالله صالح.

وبلغــــت ميليشــــيا الحوثي خــــلال الفترة 
الأخيرة أوج ضعفها بفعــــل الهزائم المتتالية 
والخســــائر الفادحــــة فــــي الأرواح والمعدات 
التــــي منيت بها في معركة الســــاحل الغربي، 
حيث أصبحت القــــوات اليمنية المدعومة من 
التحالف العربي على مشارف مدينة الحديدة 
الواقعــــة على ســــاحل البحر الأحمــــر والتي 
ســــتمثّل خســــارتها ضربة قاصمة للحوثيين 
الذين كان ميناء المدينة بمثابة شــــريان حياة 
لهم يتلقون عبره السلاح المهرّب من إيران عن 
طريق البحر ويســــتخدمون موارده المالية في 

تمويل مجهودهم الحربي.

وقال معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، 
في حســـابه الرســـمي علـــى موقـــع التواصل 
الاجتماعـــي تويتر ”إننا نوجه نداء عاجلا إلى 
المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث وإلى 
المنظمات الدولية، بأننا حصلنا على معلومات 
تفيد بمقتل أكثر من مئتي طفل من المقيمين في 

دار الأيتام بصنعاء“.
وأضـــاف أن ”هـــؤلاء قتلـــوا بعـــد قيـــام 
الحوثيين بإخضاعهم لدورات فكرية وعسكرية 

والزج بهم في جبهات القتال“.
وتتهـــم منظمـــات يمنيـــة ودوليـــة جماعة 
الحوثـــي باســـتخدام الأطفـــال فـــي حروبهـــا 

التي تخوضها ضد القـــوات اليمنية المدعومة 
من التحالـــف العربي بقيـــادة المملكة العربية 

السعودية.
وكثيـــرا ما ظهـــر أطفـــال علـــى الجبهات 
بصـــدد القتال إلـــى جانب الحوثيـــين وأيضا 
في الاســـتعراضات العســـكرية التـــي تقيمها 
الميليشـــيا في صنعاء. كما عثـــر على كثير من 
جثث هـــؤلاء الأطفال في المناطـــق التي تنهزم 
فيها الميليشـــيا وتنســـحب منهـــا. وعلى مدار 
الحرب وقـــع عدد آخر من الأطفال أســـرى بيد 
القوات اليمنية وتم تســـليمهم إلى ذويهم بعد 

توثيق حالاتهم لدى المنظمات الدولية.

د الولايات المتحدة
ّ

عصائب أهل الحق تهد

مئتا طفل ضحايا تجنيد الحوثيين لنزلاء دار الأيتام في صنعاء
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أخبار

إدراج الولايات المتحدة لفصائل شــــــيعية عراقية مســــــلحة ضمن لوائح الإرهاب جزء من 
عملية أوســــــع نطاقا لمحاصرة النفوذ الإيراني في المنطقة. وهي عملية لن تخلو من حرج 
ــــــن في الانتخابات  ــــــة، إذ أن بعض المصنفــــــين إرهابيين هم من بين الفائزي ــــــة العراقي للدول

الأخيرة ومرشحون للمشاركة في الحكومة القادمة.

«خيار الســـلام والتسوية السياســـية الهادفة لتحقيق ســـلام عادل ودائم في اليمن هو خيارنا 

المبدئي. والمسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة هو الوحيد نحو إحلال السلم}.

خالد اليماني
 وزير الخارجية اليمني

«الكثيـــر مـــن تصرفات إيران خـــارج الاتفاق النووي غير مقبولة. وســـوف تتعـــاون بريطانيا مع 

حلفائها وشركائها في المنطقة لمكافحة تلك التصرفات}.

إدوين سامويل
المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

فـــي العـــراق كما فـــي لبنـــان تمثل 

حة موالية 
ّ
مشاركة ميليشيات مسل

لإيران في الســـلطة حرجا للحكومة 

وعبءا على الدولة

◄

تهديد الخارج لترهيب الداخل

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ هاجم تنظيم القاعدة المشاريع 
الإصلاحية التي يقودها ولي العهد 

السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك 
من خلال منشور على شبكة الإنترنت 
صنّف فيها تلك الإصلاحات ضمن ما 

سماه ”المنكر“.

◄ أصدرت محكمة جنائية بحرينية، 
الجمعة، حكما بالسجن المؤبد على 

ستة أشخاص أدينوا بتهمة زرع عبوة 
متفجرة بالقرب من حديقة عمومية 

وافتعال أعمال شغب لاستدراج الشرطة 
بالقرب منها وتفجيرها، ما أسفر عن 

إصابة شرطيين.

◄ جرى خلال لقاء جمع في العاصمة 
السعودية الرياض، وزير الداخلية 

السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود 
بن نايف، بنظيره المغربي عبدالوافي 

لفتيت ”بحث سبل تعزيز التعاون 
المشترك القائم بين وزارتي الداخلية 

في البلدين“.

◄ وُضع 84 فردا من القوات الأميركية 
بالكويت في الحجر الصحي بسبب 
إصابتهم بعدوى نوروفيروس التي 

تصيب الجهاز الهضمي، بحسب 
ما أوردته، الجمعة، صحيفة الرأي 

الكويتية  المحلّية التي قالت أيضا 
إن القيادة المركزية للجيش الأميركي 
تسعى جاهدة لمحاصرة تلك العدوى 

التي ظهرت أولا في معسكري عريفجان 
وبوهرينغ على الأراضي الكويتية.

◄ اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان 
إيف لودريان أنّ ميلينا بوغدير الحاملة 

للجنسية الفرنسية والتي تجري 
محاكمتها في العراق إرهابية من داعش 
قاتلت ضد العراق لذلك يجب أن تحاكم 

هناك.

[ الجيش الأميركي يشارك في تأمين الحدود السورية العراقية  [ العراق ساحة رئيسية لجهود محاصرة النفوذ الإيراني في المنطقة

مباحثات إماراتية فرنسية 

تشمل ملفات إقليمية

} باريــس - أجـــرى الشـــيخ عبداللـــه بن زايد 
آل نهيـــان وزيـــر الخارجية والتعـــاون الدولي 
الإماراتـــي، مباحثـــات فـــي باريـــس، مع جان 
إيف لودريان وزير الخارجية الفرنســـي بشأن 

علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها.
وتطرقت المحادثات التـــي جاءت في إطار 
الزيارة الرســـمية التي بدأها الشـــيخ عبدالله 
بن زايد لفرنســـا، إلى مستجدات الأوضاع في 
المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية، 
لاســـيما الأوضاع فـــي اليمن وليبيـــا، وفق ما 
أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ”وام“.
وقالـــت الوكالة إنّ الشـــيخ عبدالله بن زايد 
عبّر عـــن ترحيب بـــلاده بعقد مؤتمـــر باريس 
الأخير حول ليبيا والجهود الفرنســـية في هذا 
الصـــدد، مؤكّـــدا حرص الإمـــارات على توطيد 
العلاقات مع فرنســـا وإثراء التعاون معها في 

مختلف المجالات.
وعبّر لودريان من جهته عن اهتمام فرنســـا 
بتعزيز العلاقات الاســـتراتيجية التي تربطها 
بدولة الإمارات، معتبرا أنّ للأخيرة مكانة رائدة 
علـــى الصعيدين الإقليمي والدولي ودورا هاما 
في دعم جهود المجتمع الدولي لإحلال السلام 

والاستقرار في المنطقة.



صابر بليدي

} الجزائــر - لا تـــزال التحقيقات ســـارية في 
الجزائـــر حـــول ظـــروف وملابســـات الكميـــة 
الضخمة من مـــادة الكوكاييـــن المحجوزة في 
ميناء وهران، ولا يستبعد أن تأخذ أبعادا أمنية 
خطيـــرة، بعد تواتر الأنباء عـــن ضلوع أطراف 
شريكة في العملية، معروفة بنشاطها الخيري.

وكانـــت مصالـــح جهـــاز الاســـتخبارات قد 
أوقفـــت كمية من الكوكاييـــن تقدر بـ701 كلغ في 
ميناء وهران الأســـبوع الماضـــي، في حاويات 
مصـــرح بها على أنها تنقـــل كميات من اللحوم 

المستوردة من أميركا الجنوبية.
المصالـــح  أن  مطلعـــة،  مصـــادر  وذكـــرت 
المختصـــة أشـــرفت علـــى العمليـــة، مـــن أجل 
تحييدها عـــن أي طمس أو تدخل جهات نافذة، 
باعتبار أن الشركة المالكة للحمولة تعد صاحبة 
احتكار لنشاط استيراد اللحوم، وتحظى بنفوذ 
كبير في دواليب الإدارة، ويمتد نشاطها للعقار 
والبناء والإنشـــاءات في أرقى أحياء العاصمة 

والمدن الكبرى بالبلاد.
وتعترف مصادر من اللجنـــة الدينية بأنها 
كانـــت تتلقـــى دوريا أمـــوالا معتبـــرة من مالك 
الشـــركة لتشـــييد مختلف مراحل بناء المسجد 
المتكـــون من أربعة طوابق، وأن العملية قطعت 
أشـــواطا قياسية بســـبب المســـاهمة السخية 
للمعني الذي كان يظهر في ثوب الرجل المحسن 

والورع والمحب للعمل الخيري.
وذكر بعـــض مرتادي المســـجد أن ”الكثير 
كان يعتقد أن المسجد المذكور محظوظ مقارنة 
بالمشـــاريع الأخرى، نظرا لاستغراق تشييدها 
سنوات طويلة بسبب ظروف التمويل المتعثرة، 
والقائمة في الأســـاس علـــى تبرعات الخواص 
ومساهمات خزينة الدولة، قبل أن يفتضح الأمر 

وتطرح مســـألة الرقابة الحكومية على مثل هذه 
الأنشطة“.

ولا يســـتبعد متابعـــون للملـــف أن يمتـــد 
التحقيـــق ليطـــرح فرضيـــة الصلة بين نشـــاط 
اللوبيات المالية المشـــبوهة في توظيف العمل 
والمؤسســـات  المســـاجد  وتشـــييد  الخيـــري 
الدينية في أغراض التمويه وحتى الضلوع في 
تمويل تيارات دينية متشددة تحت غطاء العمل 

الخيري.
وتحتكر الشـــركة المذكورة نشاط استيراد 
اللحوم، الذي وقع تحت طائلة الحظر الحكومي 
لبعض الواردات خلال الأشـــهر الماضية، وهو 
ما أدى إلى تراجع مساهمات المعني في تمويل 

إتمام تشـــييد المسجد المذكور، بدعوى تقلص 
مداخيل الشـــركة، بحســـب مصدر مـــن اللجنة 
الدينيـــة. وعكســـت مســـألة شـــحنة الكوكايين 
المحجوزة مـــدى تغلغل اللوبيـــات المالية في 
مفاصل النشـــاط التجاري والاقتصادي بالبلاد، 
لا ســـيما وأن الشكوك تبقى قائمة بشأن هؤلاء، 
كـــون النشـــاط الأصلـــي لا يحقق فـــي الحالات 
العاديـــة العائدات التـــي حولتهم إلـــى أثرياء 

فاعلين ومؤثرين في الحياة العامة.
وذكر ناشـــط في مجال القصابة أن ”الثراء 
القياســـي لمالك الشـــركة، وتمدد نشاطه للعقار 
والبناء والإنشـــاءات في أرقى أحياء العاصمة، 
لا يمكن أن يكون مصدره الاتجار في اللحوم في 

أي حال من الأحوال“.
ولم يســـتبعد أن تكون التجارة في اللحوم 
غطاء لممارســـات محظورة، رغم ما يعرف عن 
الشـــركة بأنهـــا تحتكر اســـتيراد اللحوم منذ 

ســـنوات بتواطؤ مـــع جهات نافـــذة. وأعادت 
القضية التي هـــزت البلاد الحديث مجددا عن 
تصريحـــات كان قـــد أدلى بها وزيـــر التجارة 

الراحل بختي بلعايب نهاية العام 2016.
وقـــال بلعايب حينئذ إنه ”تـــم تهديده من 
طرف أحد اللوبيات داخل وزارته بسبب منعه 
لتفريغ حمولة من قطع الغيار المغشوشة وإنه 

عاجز عن غلق حتى محل لبيع البيتزا“.
وهو ما يطرح مســـألة استشـــراء الفساد 
بســـبب نفـــوذ اللوبيـــات المالية فـــي مراكز 
القرار، ومدى التواطـــؤ الذي تحظى به داخل 

المؤسسات الرسمية.
وكان تفـــرد وزارة الدفـــاع بنشـــر بيانات 
تفصيلية عن عملية ضبط شـــحنة الكوكايين، 
قد انطوى على رســـائل تكرس تفرغها للحرب 
على الاتجـــار بالمواد المحظـــورة والتهريب 
بالموازاة مـــع حربها على الإرهاب والتطرف، 
والعمل على تجفيف منابع تمويل التنظيمات 
المتطرفـــة والســـرية، وترصّدهـــا للأنشـــطة 
المشـــبوهة التـــي قـــد تســـتفيد مـــن غفلة أو 

اختلالات المؤسسات الرسمية الأخرى.
وبات الثراء السريع لبعض الوجوه مثيرا 
للاســـتفهام حول استشراء الفساد في البلاد، 
والعلاقـــة المشـــبوهة لبعـــض اللوبيـــات مع 
دوائر نافذة في السلطة، حيث كثيرا ما يظهر 
هؤلاء في خندق الداعمين لقرارات وتوجهات 
سياسية للســـلطة منذ تفجير فضيحة مجمع 
الخليفة للمصارف والطيران في مطلع الألفية.

كمـــا بـــات دور الرقابـــة الحكوميـــة على 
محـــل  والاقتصاديـــة  التجاريـــة  القطاعـــات 
تســـاؤلات عميقة، فـــي ظل توالـــي الفضائح 
المتصلة بممارســـات اللوبيات النافذة خلال 
الســـنوات الأخيرة، لا ســـيما في ظل الحديث 
الـــذي يدور حـــول وقوف لوبـــي بعض رجال 
الأعمال وراء الإطاحة برئيس الوزراء السابق 
عبدالمجيـــد تبون، بعدمـــا أظهر فور تنصيبه 
في مايو 2017 نية حقيقية لشن حرب ضروس 

على الفساد. 

وسام حمدي

} تونــس - يسعى الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبســـي إلى إعادة ترتيب وضع حزب 
نداء تونس الذي يعيش على وقع أزمة جديدة 
قد تؤدي إلى انقسامه للمرة الرابعة منذ فوزه 
في الانتخابات التشـــريعية والرئاسية التي 

جرت سنة 2014.
السياســـي الدائر بشأن  وأشـــعل الجدل 
مصير رئيس الحكومة يوسف الشاهد الحرب 
داخـــل الحـــزب، وهو مـــا أكدتـــه تصريحات 
الشاهد الأسبوع الماضي، حيث اتهم المدير 
التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي بتدمير 

نداء تونس.
إن  وقالـــت مصـــادر مطلعـــة لـ“العـــرب“ 
السبســـي يقف وراء مبـــادرة أطلقها عدد من 
المســـتقيلين من حزب نداء تونس، للتصدي 
لانقســـام الحـــزب مـــن جديد علـــى خلفية ما 
يتواتـــر مـــن أنباء تشـــير إلى عزم يوســـف 
الشـــاهد تأســـيس حزب جديد  على أنقاض 
نداء تونس اســـتعدادا للانتخابات الرئاسية 

.2019
وتحاول عدة قيادات مستقيلة من الحزب 
إعادة ترتيب أوضاعه من خلال إقصاء حافظ 
قائد السبســـي الذي يشـــغل منصـــب المدير 
التنفيذي للحزب وطرد كل القيادات الجديدة 

كبرهان بسيّس أو وسام السعيدي.

وأكّد لزهـــر العكرمي القيادي المؤســـس 
والمستقيل من حزب نداء تونس في تصريح 
أن هذا الطـــرح لم يعد مجرّد فكرة  لـ“العرب“ 
بل أصبح واقعا، مشيرا إلى أن جلّ القيادات 
المؤسســـة للحـــزب والتـــي اســـتقالت منـــه 
لرفضها هيمنة حافظ قائد السبسي ستنتزع 

الحزب من قبضة الدخلاء.
وأشار العكرمي إلى وجود حوارات مكثّفة 
بين القيادات المستقيلة الوازنة التي وضعت 
برفقة الباجي السبسي اللبنات الأولى للنداء 

للبحـــث عن منهجيـــة عمل مشـــتركة تمكّنهم 
من اســـتعادة مكانة ودور حزبهم الذي انتزع 
السلطة من حزب حركة النهضة في عام 2014.
وحـــول علاقة الرئيس المؤســـس للحزب 
الباجـــي قائـــد السبســـي  بهذه المســـاعي، 
أكد العكرمي أن السبســـي أصبح منذ توليه 
رئاسة البلاد رئيســـا لكل التونسيين، مؤكدا 
أنه لن يمانع في إعادة القوة إلى الحزب حتى 
وإن كان ذلك على حساب مصالح نجله حافظ 

قائد السبسي.
وأكّـــد أن مـــن أهـــم الخطـــوط العريضة 
للتغييـــر الجديـــد المنتظر هـــو إبعاد حافظ 
قائد السبســـي عـــن دوائر القـــرار وطرد كل 
المتطفّليـــن على الحزب الذين ســـاهموا في 

تدميره.
وقـــال عبدالســـتار المســـعودي، القيادي 
المؤسس والمســـتقيل من حزب نداء تونس 
لـ“العرب“، ”ســـننتزع الحـــزب في قادم الأيام 
مـــن قياداته الحالية التي عبثت به وأضعفته 

وشوّهت صورته“.
وأكـــدّ أنـــه التقى مؤخـــرا الباجـــي قائد 
السبســـي وتحدّث معه في المســـألة، مشيرا 
إلـــى أن الرئيـــس لا يرى أي مانـــع في عودة 

القيادات المستقيلة إلى نداء تونس.
وحـــول منهجية العودة إلـــى الحزب أكد 
المســـعودي أن كل القيـــادات ســـتتفق على 
أرضيـــة مشـــتركة ومن ثمـــة النظـــر في ذلك 
إمـــا عبر طـــرد المتطفلين بشـــرعية الانتماء 
والتأســـيس وإما عبر تنظيم مؤتمر انتخابي 
لا يتحكم فيه حافظ قائد السبسي الذي سيتم 

تجريده من كافة الصلاحيات.
وشـــدّد المســـعودي على أن المشاورات 
جارية مـــع كل المســـتقيلين وفـــي مقدمتهم 
الأميـــن العـــام للاتحـــاد المغاربـــي ووزيـــر 

الخارجية الأسبق الطيب البكوش.
وتتواتر الأنباء حول سحب الباجي قائد 
السبســـي لثقتـــه من نجله بســـبب مـــا عرفه 
الحزب الحاكم من هزات وانشقاقات وهزائم 

متتالية.
اســـتبق  السبســـي  قائـــد  حافـــظ  وكان 
المســـتقلين من الحـــزب ودعا إلـــى ضرورة 
إعـــادة ترتيـــب البيـــت الداخلـــي وبإعـــادة 
المستقيلين عبر عقد مؤتمرات جهوية تشمل 

مختلف محافظات البلاد.
وأكـــدت مصـــادر مطلعـــة لـ“العـــرب“ أن 
القيـــادات المســـتقيلة مـــن الحـــزب وغيـــر 

المنخرطة في أحزاب تسعى إلى فتح قنوات 
تفاوض جدية مـــع قيادات أخرى اســـتقالت 
سابقا وكونت أحزابا مثل الأمين العام لحركة 

مشروع تونس محسن مرزوق.
إلى أن  وأشارت مصادر أخرى لـ“العرب“ 
لقـــاء مرتقبا قد يجمع حافظ قائد السبســـي 
بمحسن مرزوق خلال الساعات القادمة. وقال 
الصحبي بن فـــرج القيادي بحركة مشـــروع 

تونـــس لـ“العرب “ إنـــه لا توجد إلى حد الآن 
أي مفاوضات رســـمية مع قيادات الحزب أو 

نواب كتلته البرلمانية المستقلين.
وأعـــرب بن فرج عـــن دعمه لفكـــرة إعادة 
هيكلـــة حزب نداء تونـــس، معتبرا أن إرجاع 
قياداتـــه المؤسســـة خطـــوة فـــي الاتجـــاه 
الصحيـــح بالنظر إلـــى ما لحـــق الحزب من 

أزمات وانشقاقات أدت إلى انهزامه.

السبسي يعيد ترتيب نداء تونس بالانفتاح على مغادريه

[ مساع لطرد الوافدين الجدد على الحزب وإبعاد حافظ قائد السبسي عن الواجهة

[ هشاشة المؤسسات الجزائرية تقوي نفوذ لوبيات المال

رفعت الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد بسبب الخلافات حول مصير حكومة يوسف 
ــــــى حزب نداء تونس إلى  الشــــــاهد، المخاوف مــــــن أن تؤدي هذه الخلافات التي انتقلت إل

انقسامه مرة أخرى.

اســــــتقبل رواد أحد المســــــاجد في مدينة داخلية جنوبي العاصمة الجزائرية، باستغراب 
ــــــة الضخمة من مادة  شــــــديد ضلوع الممول الرئيســــــي لبناء مســــــجدهم، في قضية الكمي

الكوكايين التي تم حجزها الأسبوع الماضي في ميناء مدينة وهران بغرب البلاد.

أخبار
«مـــن الضـــروري توفيـــر المنـــاخ الأمني المناســـب لإجـــراء الانتخابـــات خاصة فـــي مناطق وجود 

الميليشيات المسلحة غير المنضوية تحت القيادة العامة للجيش».

عقيلة صالح
رئيس مجلس النواب الليبي

«المنظمـــات الحقوقيـــة العالمية لـــم تتعامل بعدل بخصـــوص ملف العدالـــة الانتقالية، حيث 

تتناول تقاريرها طرفا واحدا وهو هيئة الحقيقة والكرامة}.

مبروك كرشيد
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بتونس

شحنة الكوكايين: العمل الخيري وتبييض الأموال في الجزائر

 السبسي يعيد الأمور إلى نصابها

◄ عين الرئيس التونسي الباجي قايد 
السبسي الجمعة، محمد الغول رئيسا 

لأركان جيش البرّ خلفا لإسماعيل 
الفتحلي.

◄ قتل إرهابي إثر كمين نصبته مفرزة 
للجيش الجزائري بمنطقة واد بوفرحات 

ببلدة أولاد عنتر في محافظة المدية 
جنوبي العاصمة الجزائر. وأشارت 

وزارة الدفاع الجزائري على موقعها 
الرسمي، إلى التحفظ على مسدس 

رشاش من نوع كلاشنيكوف.

◄ أعلنت الحكومة المغربية الخميس، 
أنها تتابع باهتمام تحقيقات فتحها 

القضاء الإسباني بخصوص الاشتباه 
في الاستغلال الجنسي لعاملات 

مغربيات في حقول الفراولة جنوبي 
إسبانيا.

◄ أعلنت الأمم المتحدة الجمعة، أن 
أكثر من 12 مهاجرا قضوا برصاص 

المهربين الأسبوع الماضي أثناء 
محاولتهم الفرار من مخيم احتجاز 

للاجئين في ليبيا، حيث تعرض البعض 
منهم ”للتعذيب“.

◄ أظهرت وثيقة رسمية أن الجزائر 
تخطط لزيادات كبيرة في رسوم 

استخراج بطاقات الهوية وجوازات 
السفر وتراخيص القيادة مع محاولة 

الحكومة تخفيف الضغوط على المالية 
العامة وتدبير مصادر جديدة للإيرادات.

◄ تمكنت قوات الجيش الجزائري 
مساء الخميس من كشف ترسانة من 

الأسلحة بمنطقة برج باجي مختار 
الحدودية مع مالي.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

قيادات مســـتقيلة وغيـــر منخرطة 

فـــي أحـــزاب تســـعى إلـــى التفاوض 

مع قيادات أخرى اســـتقالت ســـابقا 

وكونت أحزابا

◄
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الجزائر تحت سطوة لوبيات المال

الحكومة المغربية تحذر 

من تداعيات المقاطعة

محمد بن امحمد العلوي

} الرباط - دعت الحكومة المغربية المواطنين 
إلـــى تفـــادي المزيـــد مـــن الضـــرر للفلاحيـــن 
والاســـتثمار الوطنـــي، علـــى خلفيـــة تداعيات 
مقاطعة حليب ”دانون“، الشـــركة المســـتحوذة 
على حصة كبيرة من السوق المغربية في إطار 
حملة تستهدف كذلك شركتي ”أفريقيا“ لمحطات 

للمياه المعدنية. الوقود و“سيدي علي“ 
وانطلقت الحملة على موقع فيســـبوك دون 
أن يتبناها أحد منذ 20 أبريل 2018، وتســـتهدف 
الضغط على هذه الشـــركات التي تستحوذ على 

حصص كبرى من السوق، لخفض الأسعار.
وقررت شـــركة دانـــون خفـــض تزودها من 
الحليب المجمع لدى نحو 120 ألف فلاح بنسبة 
30 بالمئة، ابتداء من الثلاثاء الماضي، بســـبب 
الانعكاســـات الســـلبية لحملـــة المقاطعة على 

مبيعاتها.
وجاء فـــي بيـــان للحكومة المغربية نشـــر 
ليلة الخميس/الجمعة أن ”اســـتمرار المقاطعة 
من شـــأنه أن يلحق الضرر الجسيم بتعاونيات 
الحليب والمنتجيـــن المنضوين فيها، وأغلبهم 
فلاحـــون صغـــار“، مشـــيرا إلـــى ”التأثيـــرات 
الســـلبية لهذه المقاطعة على مستوى التشغيل 
في الشـــركة المعنيـــة وفي تعاونيـــات الحليب 

المرتبطة بها“.
وذكـــر البيـــان بحـــرص ”الحكومـــة علـــى 
القيـــام بمبادرات تهـــدف إلى تحســـين القدرة 
الشـــرائية للمواطنين  والتصـــدي للمضاربين 

والمحتكرين“.
وكانت الحكومة هددت خلال الأيام الماضية 
بمتابعـــة المحرضين على الحملة ومقاضاة كل 
مـــن يعمل علـــى ترويج أخبـــار زائفـــة مخالفة 
للقانـــون التي تصل عقوبتهـــا إلى دفع غرامات 

كبيرة.
وكشـــف اســـتطلاع للـــرأي شـــمل أكثر من 
3700 شخص ونشـــرته جريدة ”ليكونوميست“ 
الأســـبوع الماضـــي أن 74 بالمئـــة مـــن الذين 
شـــملهم الاستطلاع ســـمعوا عن المقاطعة و57 
بالمئة يستجيبون لها، وأشارت الصحيفة إلى 

أن ”الطبقة الوسطى تقود المقاطعة“.
ويـــرى المحلل السياســـي حفيـــظ الزهري 
في تصريـــح لـ“العرب“ أن ”بلاغ الحكومة حول 
المقاطعة يؤشـــر على نجاح المقاطعة بنســـبة 
كبيرة كســـلوك احتجاجي جديـــد أصبح يؤثث 
المشهد السياســـي المغربي الحديث ونجحت 
بالتالـــي في إرباك حســـابات الحكومة ســـواء 

السياسية أو الاقتصادية“.
واعتبر حفيـــظ الزهري أن اختيار الحكومة 
المغربية الدفاع عن الشركات دون اقتراح حلول 
عمليـــة لتجاوز الأزمـــة هو إعـــلان ضمني عن 
فشـــلها في تدبير الأزمة عبر الحوار وإجراءات 

تقلص معاناة المغاربة.
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} طهــران – تعرضـــت اســـتعدادات منتخب 
إيران لكرة القدم لمونديال روســـيا إلى صدمة 
جديدة بعد انســـحاب منتخب كوســـوفو بعد 
منتخـــب اليونـــان مـــن المبـــاراة الوديـــة بين 

الفريقين.
وتم الاتفـــاق على إقامة مبـــاراة ودية بين 
المنتخبـــين الإيرانـــي وكوســـوفو بعـــد إلغاء 
المنتخب اليوناني لمباراتـــه التي كانت مقررة 

اليوم السبت أمام إيران.
ويعزى إلغـــاء المباراتين لأســـباب متعلقة 
بالعقوبـــات التي فرضت على إيـــران من قبل 

إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأعلـــن اتحـــاد الكـــرة الإيراني عـــن قطع 
العلاقـــات مـــع اتحـــاد الكـــرة اليوناني حتى 

إشعار آخر.
وتضـــاف المقاطعـــة الرياضية إلـــى قيام 
الشركات التجارية الغربية واحدة تلو الأخرى 

بإنهاء العمل في إيران.
 وأعلنت مجموعة جنرال ألكتريك الجمعة، 
عن إيقاف نشـــاطاتها في إيران قبل المهلة التي 
حددتهـــا الســـلطات الأميركيـــة للشـــركات مع 
إعادة فرض الحظر على طهران بعد انســـحاب 
الولايـــات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، 
فيما استبعدت شـــركة توتال النفطية العملاقة 
حصولهـــا على إعفاء من الســـلطات الأميركية 

لمواصلة نشاطها في إيران.

وجاء قرار المجموعـــة الصناعية الأميركية 
امتثـــالا لطلـــب واشـــنطن التي حـــددت مهلة 
بـ180 يوما أي حتـــى الرابع من نوفمبر المقبل، 
للشـــركات من أجل إلغاء العقـــود التي أبرمتها 
في إيران، فيما منعت السلطات الأميركية إبرام 

صفقات جديدة.
وقال ناطق باســـم المجموعة ”نقوم بتكييف 
نشاطاتنا في إيران كما يتوجب علينا بموجب 

التغييـــرات الأخيرة التي طرأت فـــي القوانين 
الأميركيـــة (…) نشـــاطاتنا فـــي إيـــران مازالت 
محدودة حتـــى الآن وتجري وفقا للسياســـات 

والقواعد الأميركية“.
وكانت جنرال ألكتريك واحدة من شـــركات 
قليلـــة تلقت تصاريـــح خاصـــة أو موافقة من 
وزارة الخزانة الأميركيـــة للعمل مع إيران بعد 
الرفع الجزئي للعقوبات الدولية على إثر إبرام 

الاتفاق النووي مع طهران في 2015.
وحصلـــت فروع جنـــرال ألكتريك المتمركزة 
خـــارج الولايات المتحدة منـــذ 2017، على عقود 
تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات لبيع 
معـــدات وأجهزة صناعية ضرورية لاســـتغلال 
حقول الغاز وتطوير المنتجات البتروكيميائية، 
وفـــق ما أفـــاد به التقريـــر الأخيـــر للمجموعة 

الأميركية الذي نشر في الأول من مايو.
وكانت تتطلع إلـــى عقود جديدة في الحقل 
النفطي بارس الجنوبـــي الذي كان يفترض أن 
توظف فيه اســـتثمارات بقيمة خمسة مليارات 
دولار مـــن قبل المجموعـــة النفطية الفرنســـية 
العملاقـــة توتـــال بشـــراكة مـــع شـــركة النفط 

الوطنية الصينية.
وســـتكون مجموعتـــا الصناعـــات الجوية 
بوينغ وإيرباص اللتان تلقتا طلبيات بمليارات 
الدولارات من الشركات الجوية الإيرانية، الأكثر 
تأثـــرا بالحظر الأميركي علـــى طهران، حيث لم 
تعلن المجموعتان حتى الآن ما إذا كانتا تنويان 
إلغاء الطلبيات، فيما رجحت مصادر مقربة من 

الشركتين انسحابهما في وقت لاحق.
وأعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة توتال 
النفطيـــة الفرنســـية باتريـــك بويانيه الجمعة، 
أن إمكانية الحصول على إعفاء من الســـلطات 
الأميركيـــة ”ضئيـــل جـــدا“ حتـــى تتمكـــن من 
مواصلة مشـــروعها الغـــازي الضخم في إيران 

بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية.
وقـــال بويانيـــه خـــلال الجمعيـــة العامـــة 
للمســـاهمين فـــي المجموعـــة في باريـــس ”لن 
تكون بإمكاننا مواصلة المشـــروع ما لم نحصل 
علـــى إعفاء من الولايات المتحـــدة“، مضيفا أن 
”احتمال الحصول عليه ضعيف جدا“.ووينص 
اتفـــاق مبرم فـــي يوليو 2017 قيمتـــه 4.8 مليار 

دولار، علـــى أن تملـــك توتـــال 50.1 بالمئـــة من 
الكونسورســـيوم الذي يتولـــى تطوير المرحلة 
الــــ11 من حقل بارس الجنوبي، تليها الشـــركة 
الصينية الوطنية للنفط ”سي.أن.بي.سي“ بـ30 
بالمئة مـــن الحصص والإيرانيـــة ”بتروبارس“ 

بـ19.9 بالمئة.
وفي 8 مايو الماضي، أعلن الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق التاريخي 
الـــذي وقعته في 2015 القوى العظمى مع إيران 
التي وافقت على التخلي عن برنامجها النووي 
لقاء رفع جزئـــي للعقوبات الاقتصادية الدولية 

المفروضة عليها.
والجمعة، انضمت شركة ”ديلم أندستريال“ 
الكورية الجنوبية إلى قائمة الشـــركات العالمية 
التي ستغادر إيران بعد إعادة فرض العقوبات 
الأميركية عليها، فيما تدرس شركات أخرى بترو 
إعلان ســـحب استثماراتها. وأعلنت الشركة أن 
عقدا بقيمة 2.08 مليار دولار لمشروع مصفاة في 
إيران أُلغي، مؤكدة أن الطلبية أُلغيت مع فشـــل 
مشـــروع تحديث مصفاة أصفهان في الحصول 
على تمويل بســـبب العقوبات الاقتصادية على 

إيران.
واختارت شركات أوروبية بارزة أن تحسم 
الجدل السياسي في شأن العقوبات على إيران 
بشكل عملي وذلك بإعلان وقف أنشطتها هناك 
لتجنب العقوبات الأميركيـــة من ناحية، وقطع 
الطريق أمام المناورات السياسية التي قد تطيل 
الأزمـــة لكنها ســـتفضي في الأخيـــر إلى تنفيذ 

الشروط الأميركية من ناحية ثانية.
وأعلنت مجموعة ميرسك تانكرز الدنماركية 
لناقلات النفط، قبل أســـبوعين، أنها ســـتوقف 
أنشـــطتها في إيران بعد قرار الولايات المتحدة 
الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة 

فرض عقوبات على طهران.
وقالـــت المجموعة إنها ســـتلتزم بالاتفاقات 
المبرمة التـــي دخلت حيز التنفيـــذ قبل 8 مايو 
لكنها ســـتختتمها بحلـــول 4 نوفمبر ”بموجب 

العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها“. 
وقـــال خبـــراء اقتصاديـــون ومحللـــون إن 
الشركات الكبرى ستكون صاحبة القرار الأخير 
في حســـم الجدل بشـــأن العقوبات الأميركية، 
وإن مواقـــف الساســـة الأوروبيـــين البارزيـــن 
ستكون في النهاية صدى لمواقف تلك الشركات 
التـــي لا يمكـــن أن تضـــع مصالحها في ســـلة 
الســـوق الإيرانية وتهدد أنشطتها في أسواق 
أخرى أكثر أهمية، فضلا عـــن تأثير العقوبات 

عليهـــا على المدى البعيد. ويســـتبعد المراقبون 
أي تراجـــع أميركي بخصـــوص العقوبات على 
إيران، لافتين إلـــى أن الأمر أكبر من العقوبات، 
وأنه يرتبط برغبة أميركية واضحة لدفع إيران 

إلـــى التراجـــع عـــن رغبتها في إنتاج أســـلحة 
نوويـــة، أو خلق تقدم عســـكري يهدد جيرانها 
الخليجيـــين، فضلا عن الدور التخريبي لها في 

ملفات المنطقة.

الشركات تتسابق على مغادرة إيران تفاديا للعقوبات الأميركية
[ مقاطعة {ودية} رياضية دولية لإيران  [ توتال تستبعد حصولها على إعفاءات أميركية

تسارعت وتيرة إعلان كبرى الشركات العالمية عن مغادرتها لإيران، بعد انسحاب الولايات 
المتحدة من الاتفاق النووي، حتى تتجنب العقوبات الأميركية، رغم مســــــاعي قادة أوروبا 
لإنقاذ اســــــتثماراتهم في طهران عبر إيجاد صيغة ما تنعــــــش الاتفاق النووي الذي دخل 

مرحلة العناية المركزة.

باتريك بويانيه:

لا يمكننا مواصلة مشاريعنا 

واحتمال حصولنا على إعفاء 

أميركي ضئيل جدا

الشركات العملاقة تغادر الواحدة تلو الأخرى

} مدريد - سلم زعيم حزب العمال الاشتراكي 
المعارض بيدرو سانشـــيز رئاســـة الوزراء في 
إسبانيا رســـميا، بعد ســـحب مجلس النواب 

الثقة عن حكومة ماريانو راخوي.
وعقـــد مجلـــس النـــواب الجمعة، جلســـة 
للتصويت على ســـحب الثقة من الحكومة بناء 
على طلب من حزب العمال الاشـــتراكي لتورط 
أعضـــاء من حزب الشـــعب الحاكـــم في قضية 

فساد بالبلاد.
ووافـــق 180 نائبا على ســـحب الثقة، 
مقابـــل رفـــض 169، وامتنـــاع عضو عن 

التصويـــت، من أصل 350 يشـــكلون 
مجلـــس النواب. وفـــي كلمة قبيل 
”شـــرف  راخوي،  قال  التصويت، 
لـــي أن أتـــرك إســـبانيا أفضـــل 
مما وجدتها عليه، وأشـــكر كافة 
الإســـبانيين، وأتمنـــى لهـــم حظا 

سعيدا“، مهنئا زعيم حزب العمال 
الاشتراكي سانشيز.

الإســـبانية،  التشـــريعات  وبموجـــب 
تسلم زعيم الحزب صاحب مقترح سحب الثقة 

سانشيز رئاسة الحكومة.
ومـــع ســـحب الثقة تكـــون ولايـــة راخوي 
قد انتهت بعد 6 ســـنوات من تســـلمها رئاسة 

الحكومة.
و اضطـــر سانشـــيز الـــذي لم يعـــد نائبا 
وبالتالـــي لا يمكنه اعتلاء منبـــر البرلمان، ولا 
يشـــغل حزبه ســـوى 84 مقعـــدا، للتحالف مع 
حركـــة بوديموس والانفصاليـــين الكتالونيين 
ماريانـــو  لإطاحـــة  الباســـكيين،  والقوميـــين 

راخوي، وهـــي أكثرية قد تكون غير مســـتقرة 
وتختصر مدة وجوده في قصر مونكلوا.

وقال أنطونيو باروســـو، المحلل في مكتب 
”تينيو أنتليجنس“ إن الزعيم الاشتراكي ينوي 
دفع النواب إلى تبني تدابير اجتماعية بسرعة 
”من أجـــل تعزيز شـــعبية الحزب الاشـــتراكي 
العامـــل في إســـبانيا“، وبهـــذه الطريقة يكون 
خوض الانتخابـــات المبكرة المقبلـــة في موقع 
أفضـــل. وبعـــد تقربـــه من راخـــوي في 
الأشهر الأخيرة حول مسألة استقلال 
كتالونيا، ســـيبقى سانشـــيز في نظر 
الحزب الشـــعبي الشـــخص الذي 
أسقط رئيس حكومة صمد أمام 
أزمات كثيرة، حسب مراقبين.
وقال فرنانـــدو مارتينيز-
مايو، منسق الحزب المحافظ، 
إن ”بيدرو سانشـــيز سيذكره 
يهـــوذا  بصفتـــه  التاريـــخ 
وصفه  إذ  الإســـبانية“،  السياسة 
راخوي بأنه ”مســـتعد من أجل تلبية 
طموحه الشـــخصي للتحالف مع أي كان مهما 

كان الثمن“.
وفـــي 24 مايـــو الماضـــي، قضـــت محكمة 
إســـبانية بالســـجن لمدة 351 عاما في مجموع 
أحكامها على 29 شخصا بعد إدانتهم بارتكاب 
جرائم فســـاد بينهم رجال أعمال ومســـؤولون 
رفيعو المســـتوى، منهم ليوس بارياناس الذي 
تولى إدارة الشـــؤون المالية في الحزب الحاكم 
بـــين عامي 1987 و2010، فـــي القضية المعروفة 

إعلاميا باسم ”غورتل“.

} لنــدن - قـــال مســـؤول حكومـــي بريطاني 
الجمعة، إن بلاده تبحث محاولة كسر الجمود 
في محادثات خروجها مـــن الاتحاد الأوروبي 
باقتراح منح أيرلندا الشمالية صفة بريطانية 
أوروبية مشتركة تمكنها من التجارة البحرية 
مع الطرفيـــن. وأضاف المســـؤول الذي طلب 
عدم نشر اسمه أن الحكومة البريطانية بحثت 
اقتراحا بإقامة منطقة تجـــارة حدودية عازلة 
على مســـاحة 16 كيلومترا مربعا ليستخدمها 
التجـــار المحليون كمزارعـــي منتجات الألبان 

بعد أن تخرج بريطانيا من التكتل.
ويعتبـــر هـــذا الاقتـــراح من بيـــن الأفكار 
المطروحة للمناقشـــة، فيمـــا امتنعت متحدثة 
باســـم وزارة شـــؤون الانســـحاب من الاتحاد 

الأوروبي عن التعليق.
وذكرت صحيفة ذا صن نقلا عن مســـؤول 
بريطاني كبير أن المنطقة الاقتصادية الخاصة 
ستسمح للتجار الذين يمثلون 90 في المئة من 
حركـــة المرور عبر الحدود بالعمل وفقا لنفس 

القواعد المعمول بها جنوبي الحدود.
ومـــن المرجح ألا تلقـــى الفكرة صدى لدى 
الحـــزب الديمقراطـــي الوحدوي فـــي أيرلندا 
الشـــمالية الذي يؤيد حكومـــة الأقلية بزعامة 

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إذ قال 
الحزب إنه سيعارض أي اتفاق للخروج ينص 
على التعامل مع المنطقة وفقا لقواعد مختلفة 

عن باقي بريطانيا.
وستصبح أيرلندا الشمالية الحدود البرية 
الوحيـــدة لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بعد 
خروج لندن من التكتل في مارس 2019، حيث لا 
تزال أصعب قضايا المحادثات بين الجانبين 

كما تمثل تهديدا للسلام في المنطقة.
ويقتـــرح الاتحـــاد الأوروبي بقـــاء أيرلندا 
الشـــمالية ضمن الاتحـــاد الجمركي الأوروبي 
لتفادي قيام حـــدود فعلية في أيرلندا في حال 
لـــم يتم التوصل إلى حل أفضل، لكن بريطانيا 
تقول إن ذلك سيعني عمليا قيام حدود داخلية 

في المملكة المتحدة.
والهـــدف مـــن تفـــادي إقامة الحـــدود هو 
المحافظـــة على اتفاق ســـلام تم التوصل إليه 
في 1998، وقـــد وضع حدا لأعمال عنف امتدت 
ثلاثة عقود بين المنظمات المســـلحة القومية 
المعارضة للســـلطة البريطانيـــة والمنظمات 
المســـلحة المناصرة للوحدة مـــع لندن. ودعا 
كبيـــر مفاوضـــي الاتحاد الأوروبـــي في ملف 
بريكست ميشـــال بارنييه بريطانيا إلى الكف 

عن التهرب في مفاوضات خروج من التكتل.
وقال بارنييـــه ”على بريطانيا حل معضلة 
الحـــدود الأيرلندية“، معتبـــرا أنه حان الوقت 
لتجـــد لندن حـــلا لتناقضاتها بشـــأن معضلة 

الحدود.
وأضاف فـــي حـــوار لصحيفـــة ”صنداي 
أنديبندنـــت“ الأيرلنديـــة ”اختـــارت المملكـــة 
المتحدة الخروج من الســـوق المشتركة ومن 
الاتحـــاد الجمركـــي، لأنهـــا تريد اســـتقلالية 
تنظيمية تامة وسياسة تجارية مستقلة، وفي 

الوقت نفسه لا تريد حدودا مع أيرلندا“.
وتقـــول المملكـــة المتحدة إنهـــا تريد كما 
الاتحاد الأوروبي تفـــادي إقامة نقاط جمركية 
حدوديـــة بيـــن أيرلنـــدا الشـــمالية التابعـــة 
لبريطانيـــا وجمهوريـــة أيرلنـــدا المجـــاورة 
العضـــو في الاتحـــاد الأوروبـــي، بعد خروج 

بريطانيا من التكتل أواخر مارس 2019.
وطرحـــت لندن خيارين لتســـهيل التجارة 
عبـــر الحـــدود مـــع الاتحـــاد الأوروبـــي بعد 
بريكســـت المرتقب في مـــارس 2019، لكنها لم 

تتخذ قرارا نهائيا بعد.
ورفضـــت حكومـــة المحافظيـــن مؤخـــرا، 
اقتراح الشـــراكة الجمركيـــة، الخيار المفضل 
بالنسبة لماي، وفق تقارير، في اجتماع لكبار 
وزراء حكومتها، فيما نددت بروكسل بالخطة 
واعتبرت أن تطبيقها صعب على أرض الواقع.
وبنـــاء علـــى خطـــة ”الشـــراكة الجمركية 
الجديدة“ التي تدعمها ماي، ستجمع بريطانيا 
رسوما جمركية لصالح الاتحاد الأوروبي على 
البضائع التـــي تعبر أراضيها نحو أســـواق 
دوله الأعضاء، فيما ســـتفرض رسوما خاصة 

بها على تلك التي تستهدف أسواقها.
أمـــا الخيار الثاني الذي يطلق عليه ”الحد 
الأقصى من التســـهيلات“، فيقضي باستخدام 
التكنولوجيا للحد من التفتيش الجمركي لكن 

بروكسل شككت في إمكانية تطبيق ذلك.
ولا يتوقع أن تتخـــذ الحكومة البريطانية 
قـــرارا نهائيـــا حيال هذه المســـألة، قبيل قمة 

مهمة للاتحاد الأوروبي في يونيو.
وهنـــاك مخـــاوف أيضا من عـــدم جاهزية 
الخطتين عندما تنسحب بريطانيا من الاتحاد 
الجمركـــي للكتلة في نهاية الفتـــرة الانتقالية 

لبريكست في ديسمبر 2020.

لندن تقترح منح أيرلندا الشمالية صفة 

بريطانية أوروبية مشتركة

زعيم المعارضة رئيسا لوزراء إسبانيا

حدود من دون حدود

◄ أعلنت الرئاسة الكولومبية الجمعة، عن 
توقيع اتفاقية تقضي بانضمام كولومبيا 

إلى برنامج الشراكة العالمية مع حلف 
شمال الأطلسي، لتحصل بموجبه بوغوتا 

على صفة شريك عالمي لحلف الناتو.

◄ قُتل ما لا يقل عن تسعة مسلحين من 
جماعة خراسان التابعة لتنظيم داعش في 
عمليات قصف مدفعي للجيش الأفغاني في 

إقليم ننجارهار شرقي البلاد، استهدفت 
مخابئ المجموعة الإرهابية في منطقة 

حسكة مينا.

◄ بدأت الشرطة الاتحادية في النمسا 
وألمانيا بالإضافة إلى شرطة ولاية بافاريا 
لأول مرة دوريات ثلاثية في منطقة الحدود 

المشتركة بين البلدين، وذلك في إطار 
تشديد إجراءات مكافحة الجريمة والهجرة 

غير الشرعية.

◄ أسفرت موجة الاحتجاج في نيكاراغوا 
للمطالبة بتنحي الرئيس دانيال أورتيغا، 
عن سقوط حوالي مئة قتيل منذ منتصف 

أبريل، وفق حصيلة جديدة نشرت الجمعة، 
فيما لا يزال رئيس الدولة يتمسك بالسلطة.

ببباختصار
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ه إلى أنني لم أقصد  } أود في البداية أن أنوِّ
القدح في شخص محرم إينجه بما سأتناوله 

في هذا المقال.
يشير بعض اللئام إلى محرم إينجه 

قائلين ”إن رجلا مثل إينجه خسر 124 جولة 
انتخابية من قبل، ربما لن يستطيع أن يحافظ 

على مقعده الصغير، ولن يخلص، كما يدعي 
البعض، العالم بأسره، ومن بعده تركيا“.

دعنا من هذا الحديث.. ولنقُل إن 
الموضوع الآن هو مستقبل الدولة، وليس له 

علاقة بشخص أحد.
لا أجد متسعا من الوقت لأحصي الأسباب 

التي جعلتني أختار هذا العنوان القاسي 
لمقالتي، أو لإقناع الناخبين بألا يرتكبوا خطأ 

التصويت لصالح محرم إينجه، وإنما وددت 
فقط أن أعرض، في مقالتي هذه، بعض النقاط 

التي تطرّق إليها الفيديو الدعائي التالي، 
الذي نشره أنصار حزب الشعوب الديمقراطي.
على أي حال، فنحن لم نعهد أخانا صلاح 
الدين كاذبا من قبل، ويكفيني بوصفي ”أحد 

أنصار حزب الشعوب الديمقراطي“ أن أتمكّن 
من إقناع واحد فقط من الناخبين بمبررات 

اختياري إياه.

أعتقد أننا نحن، أنصار حزب الشعوب 
الديمقراطي، لن نصوّت في أي جولة في 

الانتخابات لمحرم إينجه، أو لميرال أكشينار، 
أو تمل كرم الله أوغلو، أو لدوغو برينجك. 
وأدعو كافة القيادات الطليقة في حزبنا ألاّ 

يحثّوا المواطنين على التصويت لهؤلاء؛ لأننا 
لن نصوّت لشخص آخر، ورئيس حزبنا صلاح 

الدين دميرطاش قابع في السجون.
لن نكون دعامة لمقعد آخر وصلاح الدين 

دميرطاش في السجن، حتى لو كان الذي 
سنصوّت له هو محرم إينجه، أو كان سيفوز 

بالرئاسة بصوت من أصواتنا، حتى لو همس 
لنا قائلا ”عندما أتولى السلطة سأطلق سراح 
رئيسكم على الفور“، حتى لو طلب دميرطاش 

نفسه منا أن نفعل هذا، حتى لو همس لنا 
عبدالله (أوجلان) بهذا من خلف الجدران 

العازلة الباردة، حيث يقبع في السجن هو 
الآخر.

ربما جاءت تصريحات، في بعض الأحيان، 
على لسان عدد من الذين نكنّ لهم الاحترام، 

مثل الرئيس المشارك السابق للجنة المعنية 

بالأتراك حول العالم، خطيب دجلة، ورمز 
السلام في تاريخنا الحديث أحمد تورك، 

والمقرب إلى قلبي مدحت سنجار، قائلين 
”سندعم الشيطان إذا لبّى كل شروطنا“، ومع 

هذا فنحن لا نشاركهم الرأي فيما يقولون، 
ويمكن إيجاز الأمر في عدة نقاط كما يلي:

] ثبت أن جميع الحسابات السياسية، 
التي جرى الحديث عنها بشأن التحالف، 

ونسبة الأصوات وغيرها، كانت خاطئة؛ لأن 
الانتخابات لن تكون السبب الذي سيجبر 

أردوغان على الرحيل.
] حتى إن خسر أردوغان في الانتخابات، 

فلن يسلّم مفاتيح قصر الرئاسة لمحرم إينجه؛ 
لأنه لن يرهن حياته تحت رحمة الرئيس 

الجديد؛ هل سيتركه، أم سيقدّمه للمحاكمة. 
أضف إلى هذا أن الولايات المتحدة الأميركية 

أدرجت اسم أردوغان بالفعل في عدد من 
قضايا الفساد.

] لن يستطيع أردوغان أن يعيش في 
دولته تحت اسم ”الرئيس المخلوع“، كما أن 

احتمال انتقاله للعيش، أو الهروب إلى خارج 
البلاد احتمال غير وارد أيضا. من المنطقي 
أن دولا، مثل قطر وروسيا، قد تعرض عليه 

اللجوء إليها، ولكن شخصية أردوغان لن 
تسمح له بفعل هذا؛ لأنه بهذا سيُهين هذه 

القاعدة العريضة التي تؤيده، والتي لن 
يخاطر بالتخلّي عنها في تلك المرحلة.

] على فرض أن محرم إينجه تمكّن من 
الصعود إلى سدّة الحكم على الرغم من أننا لم 
نصوّت لصالحه، حينئذ كيف ستكون تشكيلة 

مجلس الوزراء؟
[ محرم إينجه (رئيسا للجمهورية).

[ كمال كليجدار أوغلو (رئيسا للوزراء).
[ ميرال أكشينار (وزيرة للداخلية).

[ تمل كرم الله أوغلو (نائبا لرئيس 
الوزراء، والمسؤول عن الشؤون الدينية).
الواقع أننا لا نستطيع الجزم إن كنا 

سننظر إلى خبر تعيين هؤلاء باعتبارهم أمل 
تركيا الجديد، ووسيلة للخلاص أم لا. كما أننا 

لا نستطيع الجزم إن كان هذا الأمر سيروق 
لأردوغان نفسه، أم أنه سيقلب القصر على 

رأس من فيه، لا نعلم.
ومع هذا فأنا لا أعتقد، في حالة حدوث 

هذا الأمر على أرض الواقع، أن يكون هؤلاء 
الأشخاص أمناء على قضايا شائكة، طالما 

عانت منها تركيا، مثل الوضع القانوني، 
والمستقبل السياسي لصلاح الدين 

دميرطاش، والضغوط المفروضة على حزب 
الشعوب الديمقراطي والمعتقلين من منظومة 
المجتمع الكردستاني وحرية أوجلان ومصير 

الآلاف من الأسرى ومقتل هرانت دينك.
في اعتقادي أن تحالف الأمة لن يكتفي بأن 

يأوي إليه قتلة الماضي والمستقبل فحسب، 
بل إنه سيسلّم الدولة لهم. ستظل تركيا 

كما هي دولة قاتلة. من أجل هذا لا يمكننا 
أن نمنح هذا التحالف القوة والدعم الذي 

يريدونه. وسيقودنا هذا إلى تعالي أصوات 
الحركات المحسوبة على جبهة ”لا يكفي، بل 

نعم“ (حركات مؤيدة لأردوغان).
من أجل هذه الأسباب، لا نريد نحن 

أنصار حزب الشعوب الديمقراطي، أن ندعم 

هؤلاء. لن نعطي أصواتنا في أي جولة في 
الانتخابات لأيّ من محرم إينجه أو ميرال 
أكشينار أو تمل كرم الله أوغلو أو دوغو 

بيرينجك، حتى لو قال أحد قادتنا الطلقاء 
غير ذلك، فلن نعطي أصواتنا لشخص آخر 

طالما أن رئيسنا المشترك أسير لدى 
الدولة.

دعونا نتطرق إلى سيناريو آخر، ولنقل 
إنه السيناريو الأخير، والأسوأ للانتخابات. 

لنفرض أن مرشحنا دميرطاش لن يخرج 
من الجولة الأولى وسيستمر حتى الجولة 

الثانية من الانتخابات، بل وسيحقق الفوز. 
في هذه الحالة، سترفض شريحة كبيرة من 

تحالف الأمة أن يتسلم القصر الرئاسي، 
وحينها ستظهر كيانات متعددة ستتمسك 

بخيار الصدام دفاعاً عن فرقها المختلفة.
وسيخرج من يرفعون شعارات من قبيل 

”لا يمكن تسليم السلطة إلى حزب العمال 
الكردستاني“ و”لا يمكن للقوات المسلحة أن 

تأتمر بأمر حزب العمال الكردستاني؛ لأنه 
سيكون القائد الأعلى لها“ و”لا يمكن لحزب 
العمال الكردستاني أن يدير جهاز الشرطة“ 

و”لا يمكن لحزب العمال الكردستاني أن 
يخطط باسم الدولة التركية لموضوعات 

مهمة مثل التعليم والصحة والاقتصاد 
والأقليات“ و”لن يتمكّن حزب العمال 

الكردستاني من حل المشكلة الكردية“.

وهذا يعني أن تركيا ستكون على موعد 
مع احتمال نشوب حرب أهلية. بل قد تتحرك 

الجماهير الغفيرة في تظاهرات واسعة في 
أنقرة لتحتلّ القصر الرئاسي. ولن يستطيع 
حماة القصر الرئاسي أن يطلقوا النار على 

رأس السيد كمال، الذي أرسل دميرطاش 
الإرهابي إلى السجن؛ لأنه يرتدي على رأسه 

القلنسوة المصنوعة من الجلد، ويمسك العلم 
التركي بيده، وسيجنّ جنون الدولة حينذاك. 

لا، لا يمكن لأمر كهذا أن يحدث.
أريد أن أوجّه رسالة إلى تركيا كلها، وإلى 

الشرق الأوسط، وإلى كردستان، وإلى قوى 
الديمقراطية في الغرب:

] نعتقد، نحن أنصار حزب الشعوب 
الديمقراطي، أن قوتنا التصويتية التي تقدر 
بنسبة 10 إلى 15 بالمئة من الأصوات التي 
نملكها في وسط سحابة ضخمة من الغبار، 

وأن قيم حزب الشعوب الديمقراطي أهدرت مع 
شعارات مثل ”سنفعلها في الجولة الثانية“، 
وهو أمر يتناقض في حقيقة الأمر مع رؤية 

صلاح الدين دميرطاش.
] نحن لا نخشى على مرشحنا من 

التهديدات، التي يتلقاها كل يوم من 
العصابات ورجال المافيا. نشعر بالملل 

فقط لأنه أجهد نفسه في كتابة جملة سخيفة 
رأيناها في محاضر السجن مثل ”إذا أنا مت 

فأخرجوا تابوتي مرفوعا، غير منكسر“.

هل أراد دميرطاش أن يرسل برسالة ما 
بكتابته هذه الجملة، كما فعل عبدالله أوجلان 

من قبله؟ أم أنها كانت رسالة الحراس، 
وشرذمة جهاز الأمن. لم أستطع حتى أن أسأل 

سليمان دميرطاش عن حقيقة الأمر؛ حتى 
لا تشعر نفسي بالملل. لكننا نقسم أننا لن 

نخاطر بحياة أخينا الأكبر صلاح الدين من 
أجل أي حسابات سياسية؛ لأنه أثمن لدينا من 
أي شيء. لقد جعلناه مرشحا عنّا، ولا نخشى 

أن ندفع الثمن.
لا نقول هذا بوصفنا أنصار صلاح الدين 
فحسب، بل لإدراكنا الكامل أن تعرّض حياته 

السياسية للخطر لا يقلّ فداحة عن تعرّض 
حياة أردوغان أو أوجلان أو كليجدار أوغلو 

لنفس الخطر. كما أن مقتل دميرطاش سيؤدي 
إلى كارثة كبيرة؛ لا تقلّ في خطورتها عن أي 

تداعيات قد يُحدثها مقتل أردوغان أو أوجلان 
أو كليجدار أوغلو.

كل ما قرأتموه أعلاه هو أمر حتمي، 
مصيري بالنسبة لأنصار حزب الشعوب 

الديمقراطي. سنصوّت جميعا لحزب الشعوب 
الديمقراطي في كل مكان في تركيا، طالما كان 

رئيسنا أسيرا. وحتى هذا الموعد سيكون 
لكل حادث حديث، فإذا خرج صلاح الدين 

من السجن غدا فسنجلس، ونتحدث في كل 
شيء، وإذا خرج يوم 23 يونيو، فلن نتأخر عن 

الجلوس في ذات اليوم. 
وإذا أَطلقوا سراحه يوم 25، فسنتحدث 

أيضا حينها. سنتحدث في ما بيننا. 
سنتحدث وسنتشاور في ما بيننا؛ الإخوة 
خطيب ومدحت وأحمد تورك وأحمد شيخ 

وولي ساجيك وأمهات السبت وصلاح الدين 
دميرطاش وسليمان، وسنتخذ القرار حينها 

وسنتحدث وجها لوجه معهم.
ولكن إذا حدث على النقيض من ذلك، 

فليذهب أي فريق يحتاج إلى كتلتنا 
التصويتية إلى باب سجن أدرنه؛ حيث 

دميرطاش، ويحاول إقناعنا بما سيقدّمه في 
المقابل، وليعلم أن المؤيدين لحزب الشعوب 

الديمقراطي عنيدون للغاية.
] أشعر بفخر شديد كلما قرأت سطرين 

هما أحد إخواننا الذين  عن هذا الموضوع، خطَّ
نكنّ لهم كل الاحترام، مثل الرئيس المشترك 
السابق للجنة المعنية بالأتراك حول العالم 

خطيب دجلة، ورمز السلام في تاريخنا 
الحديث أحمد تورك، وعزيزي البروفيسور 

مدحت سنجار. هم بالطبع يعرفون قدرهم في 
قلوبنا. أرجو منهم ألا يغضبوا مني اليوم، 

وألا يعبسوا، وهم يقرأون هذا المقال.
على أي حال، فنحن لم نعهد صلاح الدين 

دميرطاش كاذبا، ويكفيني بوصفي أحد 
أنصار حزب الشعوب الديمقراطي أن أتمكّن 
من إقناع واحد فقط من الناخبين بمبررات 

اختياري إياه.
ملحوظة مهمة للغاية: سنأخذ أخانا 

صلاح الدين دميرطاش من هناك. سنخرجه 
من هنا بأيّ وسيلة. أول خطوة هي الزحف 
صوب صناديق الاقتراع، سَنَدُس نسبة 15 

بالمئة في وجوههم.

هايكو باغدات
كاتب في موقع أحوال تركية

ِّ

ع
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دميرطاش من خلف القضبان: تركيا تنزلق نحو الفاشية
} أنقرة - قبل ثلاثة أســـابيع على الانتخابات 
في تركيـــا، حذّر المرشـــح الرئاســـي المعتقل 
الموالـــي للأكراد صلاح الديـــن دميرطاش، من 

انزلاق البلاد إلى ”الفاشية“.
وقـــال دميرطاش، مرشـــح حزب الشـــعوب 
لخـــوض  للأكـــراد  الموالـــي  الديمقراطـــي 
الانتخابات الرئاســـية، فـــي تصريحات لوكالة 
الأنبـــاء الألمانيـــة ”ما يعنيني هـــو الدفاع عن 

الديمقراطية ضد حكم الفرد“.

وعبـــر الانتخابات  الانتخابات الرئاســـية 
والتشـــريعية التـــي ســـتجرى فـــي 24 يونيو 
المقبل، سيســـعى الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغـــان إلـــى إتمـــام تغيير نظـــام الحكم في 

البلاد إلى الرئاسي. 
وبســـبب اعتقالـــه، لا يســـتطيع دميرطاش 
خـــوض معركة انتخابية حرة، حيث قال ”ليس 
لدي هنا إمكانيات كثيرة… أصل إلى الناخبين 
عبر رســـائل صغيـــرة أبعثها عبـــر المحامين. 

المعركـــة الانتخابيـــة يخوضهـــا الملايين من 
الأصدقاء كمتطوعين من خارج السجن“.

ويقبـــع دميرطاش فـــي الســـجن على ذمة 
التحقيـــق مع نواب آخرين من حزب الشـــعوب 
الديمقراطـــي منـــذ نوفمبـــر عـــام 2016 علـــى 
خلفيـــة اتهامات بالإرهـــاب. وينفي دميرطاش 
الاتهامـــات. ويعتبر أردوغان حزب الشـــعوب 
الديمقراطـــي الـــذراع الطولى لحـــزب العمال 

الكردستاني المحظور.

في 
العمق

دعم محرم إينجه.. 
إهانة لتركيا

[ لمن سيذهب الصوت الكردي

السجين دميرطاش ينافس الرئيس أردوغان في الانتخابات

{من الصعب تصور إمكانية إجراء انتخابات يعتد بها في تركيا وســـط مناخ تعاقب فيه بشـــدة 
الآراء المعارضة أو يتحدى فيه الحزب الحاكم}.

الأمير زيد بن رعد الحسين
مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة

{لم يتم التفكير قط في الأضرار التي ســـيلحقها بوحدة تركيا وصمودها ذلك الاعتقاد السائد 
بأن الأكراد قد استبعدوا تماما من المواطنة المتساوية}.

نسرين ناس
باحثة في الشؤون التركية

جميع الحسابات السياسية التي جرى 
الحديث عنها بشأن التحالف ونسبة 
الأصوات وغيرها، كانت خاطئة لأن 

الانتخابات لن تكون السبب الذي 
سيجبر أردوغان على الرحيل

مظاهرات في ذكرى احتجاجات غيزي.. تذكير بما ينتظر تركيا في عهد أردوغان
} إســطنبول (تركيــا) - خـــرج المئـــات من 
المعارضيـــن للرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغـــان فـــي مســـيرة الخميس في وســـط 
إســـطنبول إحياء للذكرى السنوية الخامسة 
للاحتجاجات التي شـــكلت عـــام 2013 تحديا 

خطيرا لسلطته. 
وكانـــت تلـــك الاحتجاجات قـــد بدأت في 
نهايـــة مايو 2013 تنديدا ببناء مركز تســـوق 
في حديقة غيزي قرب ميدان تقسيم في وسط 
إسطنبول، وتحولت لاحقا إلى حركة احتجاج 
فـــي كل أنحاء البلاد ضـــد أردوغان الذي كان 
آنذاك رئيســـا للوزراء. وقتل ثمانية أشخاص 
فـــي أعمـــال العنف مـــع مطـــاردة الشـــرطة 
للمحتجيـــن الذين انتهـــى تحركهم في نهاية 

يونيو 2013. 
ويـــرى المحللـــون أن احتجاجات غيزي 
والمحاولـــة الانقلابيـــة فـــي منتصـــف 2016 
شـــكلتا منعطفين حاســـمين في تاريخ تركيا 
الحديث. وحاليا باتت الاحتجاجات الواسعة 
نادرة بينمـــا تفرق الشـــرطة التجمعات غير 

المسموح بها بالقوة.
رئاســـية  لانتخابـــات  تركيـــا  وتســـتعد 
وتشـــريعية، وقـــد ترشـــح أردوغـــان لولاية 
رئاســـية جديدة ستشـــكل، في حال تحققت، 
الانتقال الرســـمي لتركيا الجديدة في اتجاه 
تدعيم حكم الرجل الواحد وسيصبح أردوغان 

رئيسا بسلطات غير محدودة.
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في 
العمق

{لمعالجـــة التحديـــات الاقتصادية على الحكومة الأردنية أن تعمـــل على تنمية المحافظات من 
خلال توجيه الاستثمارات إليها وتوفير البيئة الاستثمارية المشجعة فيها}.

فيصل الفايز
رئيس مجلس الأعيان في الأردن

{الفساد بمثابة صرخة تخدم مسألة الحشد القوي لجماعات المعارضة المختلفة في الأردن.
وانطباع فساد القطاع العام المتوطن في البلاد هو السائد}.

روبرت ساتلوف
باحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى

} عمــان – تدخـــل العاهـــل الأردنـــي الملك 
عبداللـــه الثاني للتهدئة مـــن حالة الاحتقان 
الاجتماعي والتصعيد النقابي التي تشهدها 
البلاد بســـبب خطـــة إصلاح يشـــرف عليها 
صندوق النقد الدولـــي، وأوعز إلى الحكومة 
بتجميد قـــرار رفع أســـعار المحروقات، لكن 
لا تشـــي الأجواء بأن الأمر سينتهي عند هذا 
الحد فـــي ظل المرحلـــة الاقتصادية الصعبة 

التي يمر بها الأردن.
وأعلنت الحكومـــة الأردنية الخميس عن 
رفع أســـعار رسوم اســـتهلاك الكهرباء للمرة 
الخامســـة منذ بدايـــة العام الحالـــي، ورفع 
أســـعار المحروقات بنســـب وصلت إلى 5.5 
بالمئـــة. وتراجعت الجمعة عـــن قرارها بعد 

تدخل العاهل الأردني.
وقال شهود عيان ونشطاء إن تدخل الملك 
عبدالله الثاني أحبط احتجاجات كان يخطط 
لها نشـــطاء مدنيون في العاصمة عمان وفي 
مـــدن أخرى ضـــد زيادة الأســـعار بعد صلاة 

الجمعة. 
وشـــهد الأردن فـــي الســـابق اضطرابات 
قصيـــرة الأمـــد واحتجاجات فـــي العاصمة 
ومـــدن أخرى بعـــد تخفيضات كبيـــرة للدعم 
وزيـــادات في أســـعار البنزيـــن بضغوط من 
صندوق النقد الدولي لم تحظ بقبول شعبي. 

يفرض موقع الأردن الحســـاس جملة من 
التغييرات الجذرية في طبيعة عمل مؤسسات 
الدولـــة والمجـــالات الخاضعة لهـــا، ويلعب 
الملك عبدالله دورا حاسما في فرض التوازن 

وإعادة ضبط الوضع ومنعه من الانفلات. 
ويؤكد على ذلك روبرت ســـاتلوف، المدير 
التنفيذي لمعهد واشـــنطن لدراســـات الشرق 
الأدنى بقوله إن ”مهمة منع انزلاق الأردن إلى 
حالة من عدم الاســـتقرار تكمن بشكل أساسي 

في مسؤولية الملك“.

أزمة مزدوجة

شـــهد النظام القانوني السياسي الأردني 
في الســـنوات الأخيرة عددا مـــن التغييرات 
والتعديلات في مســـتوى صلاحيـــات الملك 

والعمـــل الحكومـــي فـــي علاقتـــه بالبرلمان، 
وفي ذلك ارتباط ليس فقط بالســـياق الأمني 
والعســـكري الداخلـــي والإقليمـــي والدولي، 
الاقتصاديـــة  الإصلاحـــات  بمســـألة  وإنمـــا 

وسياسة التقشف. 
ويواجـــه الأردن أزمة مزدوجة يلتقي فيها 
الفســـاد وغيـــاب الإصلاحـــات المؤثـــرة مع 
تداعيـــات الصراعات في المنطقـــة والتأثير 

المباشر للأزمة في سوريا. 
ورغـــم أن الاحتجاجات تكـــررت كثيرا في 
الأردن فـــي الســـنوات الأخيـــرة، وخصوصا 
منـــذ الربيع العربي، وكانت تهدأ في كل مرة، 
إلا أن المراقبيـــن ينظـــرون بقلـــق إلى موجة 
الإضرابات الأخيرة التي اجتاحت كافة المدن 
الأردنية، ووصلت إلى حد المطالبة بإســـقاط 

الحكومة.
وفتحت المناســـبة الباب أمـــام اتهامات 
أطلقهـــا المتظاهرون من خلال هتافاتهم وما 

رفعوه من لافتات تتهم الحكومة بالفساد. 
ويـــرى مراقبـــون أن الوضـــع وصل إلى 
مرحلـــة حرجة مـــن التوتـــر، خصوصا بعد 
تصعيـــد النقابات وجمعيات أصحاب المهن، 
التـــي نفـــذت أكبـــر إضـــراب من نوعـــه في 
البـــلاد ضد مشـــروع قانون معـــدل الضريبة 

الجديد.
واتخذت الحكومة إجراءات في السنوات 
لتوجيهـــات  اســـتجابة  الماضيـــة  الثـــلاث 
صنـــدوق النقد الدولي، الـــذي طالب المملكة 
بإصلاحات اقتصاديـــة تمكنها من الحصول 
علـــى قروض جديدة في ظـــل أزمة اقتصادية 
متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.

وكغيرهـــا مـــن برامج الإصـــلاح الصعبة 
التي تســـببت في احتقـــان اجتماعي، أثارت 
خطوات الحكومة غضب الشـــريحة العريضة 
من المجتمـــع الأردني باعتبار أنها المتضرر 
الأكبـــر، حيـــث يقـــول الخبـــراء إن القانـــون 
الجديـــد يرفع معدل ضريبة الدخل ويوســـع 

دائرة الشمول للشرائح الأقل دخلا. 
ويضيفـــون أن مـــا يضاعـــف مـــن حالة 
الغضب انتشار الفساد في مؤسسات الدولة 
والعلاقة المتوترة بين المواطنين والحكومة.

وعكســـت هذه الاحتجاجـــات قناعة لدى 
المواطن الأردنـــي مفادها أنه يعتبر أن خطة 
صنـــدوق النقد الدولـــي تســـتهدفه كمصدر 
للتعويض عن الخسائر الاقتصادية وأن عليه 
أن يدفـــع ثمن سياســـات اقتصادية حكومية 
هي المســـؤولة عـــن مســـتويات العجز التي 

يعاني منها اقتصاد البلاد.
وتشمل سلســـلة الإجراءات رفع الضريبة 
على المبيعات بنسبة 16 بالمئة ورفع أسعار 
الخبـــز والمحروقـــات والطاقة ورفع نســـب 

الضريبة على الدخل. 
وتهـــدف هـــذه الإجـــراءات وفـــق خطـــة 
الحكومـــة إلـــى التخفيـــف من نســـبة الدين 

العام المقدر حاليا بــــ95.8 بالمئة من الدخل 
القومي. وشهدت كل من عمان والسلط ومعان 
احتجاجات ليل الخميـــس الجمعة على قرار 
الحكومة بشأن رفع أســـعار المحروقات، في 
حيـــن أقـــدم محتجون في أربـــد وجرش على 
حرق إطارات ونادوا بهتافات ضد الحكومة، 
وإطلاق عيارات نارية في الهواء، كما أغلقوا 

بالمركبات الطرقات في أربد والزرقاء.
وفـــي أحدث تصعيد الجمعة، تجمهر عدد 
من المتظاهرين أمام دار رئاســـة الوزراء في 
منطقـــة الـــدوار الرابع وفي منطقـــة طبربور 
إجابة لدعوة انتشـــرت على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي للاحتجاج، وتواجدت قوة أمنية 
فـــي المكان تحســـبا لأي طـــارئ، في حين تم 

تفريق المعتصمين بشكل ودي.
ويوضح المحلل الأردني زيد النوايسة أن 
”الشـــارع الأردني يتابع بقلق حكومة الملقي 
وخاصة فريقها الاقتصادي الذي لم ينجح في 

وقف نزيف المديونية“. 
أعـــاد  الملقـــي  أن  النوايســـة  ويعتبـــر 
استنساخ تجربة ســـلفه عبدالله النسور في 
فرض المزيد مـــن الضرائب خاصة في قطاع 

الطاقة.
ويرجح النوايســـة أن تتصاعد الضغوط 
ضد الحكومة ورئيســـها. لكن، يرى متابعون 
أن تحميل حكومة الملقي التي تشـــكلت سنة 
2016، على أنقاض حكومة عبدالله النســـور، 
في ظروف مشـــابهة لما تمر به البلاد اليوم، 
كل المسؤولية عن تردي الأحوال الاقتصادية 
غير منصف، فالأزمة تعود لعقود وقد عمقتها 

صراعات الجوار. 
ويضيف المتابعون أن تحميل مســــؤولية 
ما يعانيه المواطن الأردني فقط إلى الحكومة 

يبقــــى أمــــرا مبالغا فيــــه، فهنــــاك العديد من 
الأطراف التــــي تخلت عن مســــؤوليتها، على 
غــــرار المعارضــــة التــــي ركنت إلــــى الراحة 
ضغــــط  أدوات  تخلــــق  أن  دون  والخمــــول 
لتحســــين أوضاع الناس. أما جماعة الإخوان 
فوضعها لا يقل ســــوءا، حيث أنه ورغم عملية 
”اســــتعراض العضــــلات“ التــــي تقــــوم بهــــا 
الجماعــــة مع كل أزمة إلا أنها تعجز عن تقديم 
بدائل واقعية وآمنة بعيدا عن صراخ ساحات 
الاحتجاج، ومحاولات الاســــتثمار في غضب 

الأردنيين. 
 

وهن الاقتصاد الأردني

يعانــــي الأردن ظروفــــا اقتصاديــــة صعبة 
وذلك لعجز مزمن في الموازنة وارتفاع الدين 
العام، ما دفعه قبل أشــــهر قليلــــة للزيادة في 
الضرائب وإلغاء إعفاءات على ســــلع أساسية 

كثيرة.
وأنهــــى الأردن فــــي ينايــــر الماضي دعم 
الخبــــز لترتفع بعض أســــعاره إلــــى المثلين 
في بلد يعانــــي من بطالة متزايدة. وما يجري 
فــــي الحالة الأردنية يكاد يكون تكرارا لحالات 
مشابهة في دول أخرى لجهة فرض سياسات 

تقشفية قادت إلى قلاقل في الشوارع.
ويشــــبه الوضع فــــي الأردن مــــا حدث في 
تونس ومصر كما فــــي دول أميركا اللاتينية، 
حيــــث ســــببت إجــــراءات الإصــــلاح ضغوطا 
داخليــــة لا ســــيما على الشــــرائح الاجتماعية 
المحــــدودة الدخل التي خرجت إلى الشــــارع 
وصعــــدت ضد الحكومات ضمن موقف صعب 
حيــــث هؤلاء علــــى حق والحكومــــة على حق 

أيضا.
وينبه محللون لشـــؤون الاقتصاد النامي 
إلى أن سياســـة ربط الأحزمـــة واللجوء إلى 
التقشف وضبط الإنفاق العام قد تكون مطلوبة 
لكي يفـــرج المقرضون الدوليـــون عن الحقن 
المالية الضرورية لإعادة إطلاق الاقتصادات 
المريضـــة، لكن للأمر أضرارا مباشـــرة على 
البنية الاقتصادية للمجتمع، ويسبب المزيد 
من الضغوط على القدرة الشرائية خصوصا 
لـــدى الفئة الوســـطى والفقيـــرة، ويتضاعف 
الخطر حيـــن يرتبط بالفســـاد وتكون البنية 
التحتية هشة وعرضة للاختراق من جماعات 

لا تنشط إلا في الفوضى.
ويحذر الخبـــراء من أن هـــذه الإجراءات 
تبقـــى موضعيـــة إذا لم تتصاحـــب مع خطة 
شـــاملة تعيـــد هيكلـــة الاقتصاد علـــى نحو 
يضمـــن تحقيـــق نمـــو عـــام ومســـتدام على 
الآجـــال الطويلـــة. فالاحتجاجـــات الأردنيـــة 
لا تهـــدد خطـــة الحكومـــة وصنـــدوق النقد 
الدولي فقط، بل تهدد الاســـتقرار السياســـي 
والاجتماعـــي والأمني داخل المملكة الأردنية 
التي استطاعت مواجهة اندلاع حريق الربيع 

العربي قبل سبع سنوات.

خصوصية الأردن

حمـــل المراقبون مســـؤولية ذلـــك إلى ما 
وصفـــوه بضيـــق أفـــق البيروقراطييـــن في 
الأردن كما داخل المؤسسات المالية الدولية، 
وســـعيهم لمعالجة المعضلات معالجة تقنية 
حســـابية لا تأخذ بعيـــن الاعتبار خصوصية 
الأردن ومجتمعـــه كما خصوصيـــة المناطق 
المحاذية له، والتي يمكن أن تصدر آفاتها إذا 

ما ضعفت مناعة البلاد على ردها.

ويقــــول برلمانيــــون أردنيــــون إن الطبقة 
السياسية تسعى بصعوبة لإدارة أزمة اندلاع 
الإضرابات والمظاهــــرات في الداخل الأردني 
في الوقت الذي يعاني منه الأردن من ضغوط 
اقتصادية خارجية ســــببها الأزمة الســــورية. 
ويكشــــف هــــؤلاء أن الحــــرب الســــورية نقلت 
كتلة بشــــرية مــــن اللاجئين الســــوريين يقدر 
عدد المســــجلين منهم بـ650 ألف شخص فيما 
بعــــض الأرقــــام ترفع هذا الحجــــم إلى مليون 
يضغطون على البنى التحتية الأردنية وعلى 

موارد البلد المحدودة.
وتكشف التجارب الماضية، كما التصعيد 
الراهن، أنــــه لا يمكن علاج الأزمة الاقتصادية 
الأردنية بمقاربــــة جراحية موضعية يفرضها 
صنــــدوق النقــــد الدولي، خصوصــــا أن هذه 
الإصلاحــــات لا تحظى برضــــا اجتماعي ولم 
تعمــــل الحكومــــة مــــا هــــو ضــــروري لتهيئة 
المجتمــــع لتقبل هــــذه الإجــــراءات بوصفها 

وصفة للخلاص.
ومع ذلــــك، قد تكون هــــذه التدابير مدخلا 
يعيد إطلاق دينامية اقتصاد البلاد على منوال 
التجربة المصرية في هذا الصدد باتجاه قيام 
اقتصاد واعد ومســــتقر في المســــتقبل، لكن 
الأمر يحتــــاج إلى معالجة تنطلــــق من البنية 
التحتيــــة وإعادة بنــــاء الثقة بيــــن الحكومة 

والمواطنين بمختلف شرائحهم.

جيو-اســـتراتيجي  موقـــع  فـــي  الأردن 
حساس لا يسمح له بالتعامل مع أزمة داخلية 
كبرى تصل إلى ما يشـــبه التمـــرد العام ضد 
الحكومـــة حاليـــا وربما يدفـــع البعض نحو 

التمرد ضد النظام السياسي برمته لاحقا. 
وبينمـــا تبحـــث ســـلطات عمـــان خلـــف 
الكواليس خطة لتأمين حدودها مع ســـوريا 
مع مـــا يســـتلزم ذلك مـــن يقظة واســـتعداد 
لمواجهـــة أي تهديـــدات قد يســـببها انفجار 
الوضع في الجنوب السوري، فإن أي انفجار 
داخلـــي في الأردن يعني انـــزلاق البلاد، ذات 
المركز الاســـتراتيجي، نحو مـــآلات لا تحمد 

عقباها.
إن العمـــل على تأمين المجال الأردني من 
أي تأثيرات سلبية تأتي من المحيط الإقليمي 
ســـواء مـــن العـــراق أو ســـوريا أو لبنان أو 
فلسطين يعتبر الهدف الرئيسي للمؤسسات 
ومؤسســـات  المدني  والمجتمع  السياســـية 
الحكم في البلاد، ولـــن تتمكن البلاد من هذا 
التأميـــن إلا فـــي حالـــة توفير الحـــد الأدنى 
الأمنـــي والسياســـي والاجتماعـــي الضامن 
لذلـــك، فالذهـــاب نحو إصلاحـــات اقتصادية 
صعبة ولهـــا تأثير مباشـــر علـــى المواطن، 
يتطلب إيجاد مشـــهد سياســـي ناضج وقادر 
على إدارة المرحلة بعيدا عن أي شعارات قد 
تسبب تقويضا أمنيا للبلاد له نتائج لا تقارن 

مع أزمة اقتصادية عابرة.

غليان في الشارع الأردني: عدم الاستقرار أخطر من أي وقت مضى
 [ تدخل الملك عبدالله الثاني يحبط مخططا لتصعيد الاحتجاجات  [ أزمة أعمق من معالجتها بمقاربة موضعية يمليها صندوق النقد الدولي 

شــــــارك المئات من الأردنيين الجمعة في مسيرة احتجاجية غاضبة تطالب بإسقاط حكومة 
هاني الملقي على خلفية إقرارها قانونا ضريبيا، من المتوقع أن يعرض على مجلس النواب 
(الغرفة الأولى للبرلمان) في يوليو المقبل، في تصعيد استوجب تدخلا من العاهل الأردني 
ــــــك عبدالله الثاني الذي أوعز إلى الحكومة بتجميد قرار رفع أســــــعار المحروقات، في  المل
خطــــــوة ثمنها مراقبون لكن اعتبروا أن تأثيرها ســــــيكون قصير المدى حيث الأزمة هيكلية 
وأعمــــــق من إضرابات واحتجاجات ضد قانون الضريبة ورفع الأســــــعار وتحتاج معالجة 
البنية التحتية بكل مرافقها الحكومية والشعبية وحربا مقنعة على الفساد بما يضمن نموا 

اقتصاديا ينعكس أمنا على المدى الطويل.

على أرض الأزمة

مجموعة من أبناء الأردن من فاقدي الســـند العائلي يتناولون الإفطار مع ولي العهد الشـــاب الأمير الحســـين، الذي قال عنه الملك عبدالله الثاني 
إنه ”يتمتع بحب التواصل مع الشـــباب، فهم يشـــكلون المستقبل في منطقتنا، ونســـبتهم في الأردن تحديدا نحو 70 بالمئة من السكان، وهم يدركون 

أكثر منا أين يريدون أن يمضوا في مستقبلهم“.

الاحتجاجات الأردنية لا تهدد خطة 
الحكومة وصندوق النقد الدولي 
فقط بل تهدد الاستقرار داخل 

الأردن الذي استطاع مواجهة اندلاع 
الربيع العربي قبل سنوات

المواطن الأردني يرى أنه مطالب 
بدفع ثمن سياسات اقتصادية 

حكومية هي المسؤولة عن مستويات 
العجز التي يعاني منها اقتصاد البلاد 

في الوقت الراهن
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} لم يرشح شيء ذو دلالة، عن الاجتماع 
الوزاري الثلاثي، المصري الأردني الفلسطيني 

في القاهرة، يوم الخميس الماضي. وعلى 
الرغم مما ذكره الناطق بلسان وزارة 

الخارجية المصرية، في تصريح مقتضب، 
أن الاجتماع الذي ضم رؤساء المخابرات في 
الدول الثلاث، قد بحث قضايا المنطقة؛ فإن 

مقدمات الاجتماع وأسبابه وطبيعة انعقاده 
والمشاركين فيه، تؤشر إلى أن الموضوع 

الفلسطيني المتعلق بغزة حصرا، هو الذي 
كان محور المباحثات، لا سيما بعد الأحداث 

الأخيرة، واستفحال عقدة غزة. ثم إن الطرفين 
المصري والأردني، معنيّان بحل هذه العقدة، 

بحكم تداخل العنصرين الأمني والاجتماعي، 
في كُلٍ من مصر والأردن، وتأثرهما 

بالتطورات في فلسطين.
ومع وجود حسابات واعتبارات مختلفة، 

حيال موضوع غزة، لدى الأطراف الثلاثة: 
السلطة الفلسطينية ومصر والأردن، 
إلا أن مصلحة الجميع تظل واحدة. 

فإن كانت للقاهرة وعمّان، اتصالات مع 
الجانب الإسرائيلي، فإن للأولى أرجحيتها 

بحكم وساطتها في الخصومة الداخلية 
الفلسطينية، ووساطتها في كل مرة للتهدئة 

بين إسرائيل وحماس. وذلك لا ينفي قلق 
العاصمة الأردنية، وربما إسهامها في إعادة 

التهدئة إلى حدود غزة. فالقاهرة تطل على 
المشهد من زوايا ثلاث، بحكم اتصالاتها 
المفتوحة مع حماس، وهذا ما تفتقر إليه 

عمّان ورام الله. وهذا أيضا، ما يجعل أي 
صيغة تقترحها القاهرة لحل عقدة غزة، 

أمرا ينبغي أن يُصار إلى التوافق عليه بين 
الأطراف الثلاثة.

في الوقت نفسه، هناك ما يتوجب أن 
تسهم فيه الأطراف الثلاثة، لإعادة غزة إلى 
حال التهدئة المديدة، بحكم النواقص التي 
تبدّت انعكاساتها وتداعياتها، في مواقف 

الأطراف الثلاثة، كلما انفجرت الأوضاع في 
قطاع غزة.

أول هذه الأطراف، هو السلطة 
الفلسطينية نفسها، التي طرحت شروطا 

تعجيزية، رأتها حماس تمثل تهديدا وجوديا 
لها في غزة. فالسلطة الفلسطينية، أظهرت 
من خلال العديد من المواقف، عدم رغبتها 

في استيعاب المنطقة، لذا تعمدت رفع 
سقف شروطها وهي موقنة أن حماس لن 
توافق عليها، خاصة عندما يكون من بين 

الشروط نزع سلاح قوى المقاومة. والسلطة 
الفلسطينية، عندما سجلت محاولتها الرعناء 

لسحب التأييد الشعبي لقوى المقاومة، 
من خلال حصار القطاع وإفقاره وحرمانه 
من الخدمات؛ بدت ذريعتها غير منطقية، 
لا سيما عندما احتبست رواتب موظفيها 
الموالين لها، دون أن تتنبه إلى كون مثل 

هذه التدابير سلاح ذو حدين، ومن شأنها 
أن تُغذي التطرف، وتمنع تناقص التأييد 

لحماس نفسها، وهذا الذي جعل الرأي العام 
الفلسطيني في غزة، يميل إلى القول إن 

السلطة في رام الله لا تريد غزة، حتى ولو 
أخليت من عناصر حماس.

في الاجتماع الثلاثي، لا بد أن تكون نبرة 
الطرفين المصري والأردني بخصوص وجوب 
إنجاز المصالحة أعلى صوتا وجزرا للسلطة 

هذه المرة، بحكم الأبعاد الأمنية لاستمرار 
الاحتقان، على النحو الذي يؤثر سلبا على 

الأمن القومي المصري وعلى الشارع الأردني 
المتبرم من ارتفاع الأسعار. فاللعب على 
هذا الصعيد، ليس محصورا في الحارة 

الفلسطينية الضيقة.
ويمكن أن تُضاف للمحاذير الكثيرة من 

استمرار المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي، 
عوامل أخرى مقلقة، من بينها أن خيارات 

القتل وسفك الدماء من الجانب الإسرائيلي، 
تخلق مصاعب وتصنع غيوما كثيفة على 
مشهد سياسي إقليمي، يُراد له أن يصفو 

قليلا، للتعاطي مع صيغة الأميركيين 
الوشيكة الطرح، إن لم يكن خيار القتل عند 
إسرائيل، هو الذي سيتولى إفشالها حتى 
وإن كانت ما تسمى ”الصفقة“ قد صيغت 

أصلا لمصلحة إسرائيل. فعلى الرغم من ذلك 
سترفضها، بالسليقة، القوى الأكثر عنصرية 

وتشددا، التي تحكم إسرائيل.
فالأطراف الثلاثة التي اجتمعت في 

القاهرة، وجدت نفسها، وباعتبارها تتحرك 
سياسيا وأمنيا، من داخل مناخات التسوية 
المعطلة، مضطرة إلى تهيئة الأجواء للطرح 

الجديد. ومن خلال نظرة سريعة على المشهد 
الفلسطيني باختـلاف جغرافيته، نكـون 
بصدد جزء من الشعب، وهو الـذي في 

الضفة، تضمنه قبضتا إسرائيل والسلطة 
الأمنيتين، وجزء آخر، وهو الذي في الشتات، 

غائب، والجزء الثالث يمثل المشكلة التي 
يتعين على الأطراف الإقليمية والدولية 

كلها، تهدئته وإغواءه بانفراجات اجتماعية 
واقتصادية. لكن الذي يحدث حتى الآن، هو 

استمرار الضغوط على هذا الجزء من كل 
جانب، ما يؤكد على حاجة المسار السياسي 

المزمع، إلى نقلات نوعية في التعاطي مع 
غزة.

إن مسألة سلاح قوى المقاومة، يمكن حلها 
بالتأطير الدستوري لهذه القوى، في إطار ذي 
تسمية منطقية ومرضية. هكذا يفكر الجانب 
المصري، والأساس هنا أنه طالما الهدف هو 
تمكين الفلسطينيين من الحصول على كيانٍ 
وطني على أرض بلادهم، فمن حق أي كيان 

أن تكون له قوة دفاع مسلحة.

نحن هنا، نحاول وصف سياقات التفكير، 
وهي السياقات التي تخلفت عنها حتى الآن 

القيادة الفلسطينية، ومارست سياساتها 
دون أن تحسب برؤية استراتيجية، واتخذت 

تدابيرها دون أن تفكر لحظة في تداعياتها 
التي ستكون مشهودة في الإقليم، ومبعث 

قلق أمني لكافة الأطراف.
أما مصر، فقد وجدت نفسها، بحكم 

مقادير الجغرافيا، والمشكلة الأمنية التي 
تتهددها في سيناء، مع صلة حماس 

بجماعة ”الإخوان“ مضطرة إلى اجتراح 
صيغة للعلاقة بينها وبين حماس في غزة، 

وعندما وُجدت هذه الصيغة التي ساعد على 

إيجادها التيار الإصلاحي في حركة ”فتح“ 
بدافع الإحساس بواجب العمل على تخفيف 

الاحتقان الاجتماعي في غزة؛ استفادت 
مصر أمنيا وسياسيا، إذ ضمنت تأمين 

حدودها الشرقية، وفي الوقت نفسه، باعدت 
فعليا – ومهما كان الكلام المغاير- بين جماعة 

”الإخوان“ في المحور القطري التركي وقيادة 
حماس في غزة. وهذه الأخيرة بدورها، 

تحسست كل المصاعب التي تعيشها غزة، 
وجزء كبير منها معطوف على حكمها لغزة 

نفسه. وبحكم ثبات علاقات مصر مع حماس، 
أتيح للقاهرة أن تلعب دور الوسيط المناسب، 

لإنجاز صفقة تبادل للأسرى.
لكن الذي ظل على القاهرة أن تفعله، 

هو إعادة معبر رفح البري وهو نافذة غزة 
الوحيدة إلى العالم، إلى سيرته الأولى 

مفتوحا طوال السنة على مدار الساعة، 
كما مطار القاهرة الدولي. إن مثل هذه 

الخطوة، ستساعد على تهيئة المناخ لانتعاش 
غزة اقتصاديا، على أن يُترك أمر الحل 

السياسي مع إسرائيل، رهن الإرادة الشعبية 
الفلسطينية.

لقد فعلت مصاعب الحياة التي واجهها 
الفلسطينيون فعلها العكسي، المضاد 

للتوجهات السياسية الواقعية. فالمحتلون 
الإسرائيليون ينكرون على الفلسطينيين 

أبسط حقوقهم، والفلسطينيون يتعرضون 
للضغوط من كل الجهات، والمحصلة 

السياسية هي ميل الضحايا إلى رفض لغة 
السياسة مهما كانت، أي أن النتيجة جاءت 

عكسية، وهذا هو محور النقاش الوحيد، 
الذي لا بد أن يكون الاجتماع الثلاثي 

في القاهرة، قد تناوله بحثا عن مقاربات 
للمعالجة.

اجتماع القاهرة الثلاثي: مقاربات لفك عقدة غزة
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{إنشـــاء دولة فلســـطينية مســـتقلة وفقاً لمقررات الشـــرعية الدولية، من شـــأنه المســـاهمة 

بفعالية في استقرار منطقة الشرق الأوسط وتحقيق الأمن لكافة شعوبها}.

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

{بعد العملية العســـكرية للنظام الســـوري التي استمرت شهرا، أصبح مخيم اليرموك غارقا في 

الدمار، ولم يسلم منه أي عقار بما في ذلك منظومة الصحة العامة}.

كريس غانيس
المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

} كان مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين 
آخر الأحياء المحيطة بالعاصمة دمشق التي 

خرجت عن سيطرة النظام السوري وانضمت 
للثورة السورية في نهاية العام ٢٠١٢، وها 

هو اليوم يصبح آخر الأحياء التي يستعيدها 
النظام السوري في محيط العاصمة. لم 

تتوقف أخبار الدمار الهائل الذي لحق بمخيم 
اليرموك طيلة أسابيع من حملة عسكرية 

شرسة هدفت لتأمين مدينة دمشق بصورة 
كاملة. ومع السيطرة على المخيم، ظهرت 

للعلن مشاهد الدمار الكبير التي تؤكد ما كان 
يتناقله الناشطون عن تعمد النظام السوري 

إزالة مخيم اليرموك من خارطة العاصمة 
دمشق، عبر تدميره قبل السيطرة عليه.

ليست هذه معاملة خاصة بالفلسطينيين، 
بل شملت أحياء سورية عديدة عمل النظام 

على تدميرها بصورة كاملة لكي يدخلها في 
مخططات ما يسمه بـ”التنظيم العمراني“ 
التي تستهدف إعادة تشكيل المناطق التي 

شاركت بالثورة، ليس فقط على صعيد 
البنية التحتية وإنما الديموغرافية أيضا. 

بمعنى آخر، تخفي عمليات التدمير الواسع 
والمتعمد وما يتصل بها من مخططات 

للتنظيم العمراني سياسة فعالة للتغيير 
الديموغرافي.

كان من العسير جدا، إبقاء مخيم اليرموك 
للاجئين الفلسطينيين خارج دائرة الثورة 

السورية، فعلى الرغم من أن عددا ليس بقليل 
من سكان المخيم تخوفوا دوما من فكرة 

المشاركة بالثورة، وما قد تحمله من آثار على 

حقوقهم وأوضاعهم، كان هنالك دوما عدد 
كبير جداً من الشباب الفلسطيني الذي لم 
يكن لينتظر أي ”ضمانة“ من ثورة شعبية 

عفوية لكي ينحاز إليها، وخصوصا أنه فُطر 
على العداء للنظم العربية، وحمّلها دوما 

جزءا من مأساته التاريخية.
ما ألهبَ ذلك العداء هو المقت الشديد 

للتنظيمات الفلسطينية البيروقراطية التي 
تكلست وفقدت أي دور وطني وأصبحت 

مجرد أدوات تستخدمها الأنظمة الداعمة. 
وفضلا عن ذلك كان مخيم اليرموك محاطا 

بمناطق اشتعلت فيها الثورة الشعبية 
وخرجت عن سيطرة النظام السوري، 
وتحديدا أحياء القدم والحجر ويلدا 

والتضامن، حيث يقصفها النظام السوري 
بكل أنواع الأسلحة بصورة يومية ما كان 
يدفع سكانها للنزوح نحو مخيم اليرموك. 

كل ذلك دفع بإحدى أهم وأكبر بوابات جنوب 
دمشق للتحول من الرقعة الوادعة والحاضنة 

للنازحين، إلى إحدى أكثر الجبهات سخونة.
تلا ذلك انتقام النظام السوري ليس 

من السكان المتمردين فقط بل من المنطقة 
ككل، كما فعل مع كل المناطق التي تحدت 

طغيانه، ففرض حصارا طويلا يمنع بموجبه 
خروج ودخول السكان فضلا عن منع الغذاء 
والدواء. وترافق ذلك مع القصف اليومي لما 

تبقى من السكان في مخيم اليرموك. هكذا 
أحكم الحصار قبضته على المخيم وعلى أهله 
الذين قدرت أعدادهم في بداية الحصار بنحو 

١٠٠ ألف، من أصل أكثر من نصف مليون 

فلسطيني وسوري سكنوا مخيم اليرموك 
قبل بداية الأحداث. كان عشرات آلالاف من 

المدنيين في المخيم المحاصر، إما من العائلات 
المعدمة التي عجزت عن إيجاد ملاذ آمن، أو 

من الأشخاص الذين تمتعوا بقوة استثنائية 
للبقاء في مخيمهم المحاصر.

وكحال كل المناطق التي عانت من 
الحصار الطويل والتدمير اليومي الممنهج، 

سيطرت التنظيمات الإسلامية المتطرفة، 
الأكثر تنظيما وتمويلا وخبرة، على مخيم 

اليرموك في العام ٢٠١٥. وبقيت منذ ذلك 
الوقت في حالة هدنة غير معلنة مع النظام 

السوري. ولكن السنوات الثلاث الماضية 
شهدت تحولات كبيرة لصالح النظام السوري 

بعد دخول روسيا الحرب بصورة مباشرة، 
وهو ما ساعد النظام على استعادة كل 

المناطق الخارجة عن سيطرته في محيط 
العاصمة دمشق حتى جاء الدور على مخيم 

اليرموك.
كان بالإمكان استعادة مخيم اليرموك دون 

خوض المعركة الأخيرة التي تسببت بالقسم 
الأكبر من الدمار. إذ طالما كانت بقايا تنظيم 

داعش التي تسيطر على مخيم اليرموك 
والحجر الأسود منفتحة على فكرة مغادرة 

جنوب دمشق نحو الشمال السوري كما 
حصل في العديد من المناطق. ولكن النظام 

السوري أراد استخدام داعش للمرة الأخيرة 
من أجل تدمير المخيم ومنع عودة سكانه. 

وبعد أن حقق المهمة، نقل ما تبقى من عناصر 
داعش بالباصات إلى شمال شرق سوريا، 

حيث يوجد جيب صغير متبقي للتنظيم 
المتطرف، وأعلن ”تحرير“ مخيم اليرموك.

وعدت التنظيمات الفلسطينية التابعة 
للنظام السوري أن عمليات إزالة الأنقاض 

ستبدأ قريبا وهو ما سيسمح للسكان 
بالعودة إلى منازلهم. ولكن تجارب تدمير 
المخيمات الفلسطينية لا تنذر بخير. فبعد 

أكثر من عشر سنوات من تدمير مخيم نهر 
البارد في لبنان، وهو صغير جدا مقارنة 

باليرموك، لم يجر إعمار أكثر من نصفه ولم 
يعد معظم سكانه إليه.

الدمار الذي لحق باليرموك أشد هولا من 
ذلك الذي لحق بمخيم نهر البارد، والأهم أنه 

كان دمارا متعمدا يهدف إلى تكريس نكبة 
الفلسطينيين الثانية: نكبة أولى صنعتها 
الدولة الصهيونية، ونكبة ثانية صنعتها 

الدولة الأسدية.

مخيم اليرموك من الثورة إلى الحصار إلى التدمير

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

المحتلون الإسرائيليون ينكرون على 

الفلسطينيين أبسط حقوقهم، 

والفلسطينيون يتعرضون للضغوط 

من كل الجهات، والمحصلة السياسية 

هي ميل الضحايا إلى رفض لغة 

السياسة مهما كانت أي أن النتيجة 

جاءت عكسية

في الاجتماع الثلاثي، لا بد أن تكون 

نبرة الطرفين المصري والأردني 

بخصوص إنجاز المصالحة أعلى جزرا 

للسلطة، بحكم الأبعاد الأمنية 

للاحتقان الذي يؤثر على الأمن القومي 

المصري وعلى الشارع الأردني

كان بالإمكان استعادة مخيم اليرموك 

دون خوض المعركة الأخيرة التي 

تسببت بالقسم الأكبر من الدمار. لكن 

النظام السوري أراد استخدام داعش 

للمرة الأخيرة من أجل تدمير المخيم 

ومنع عودة سكانه

الدمار الذي لحق بمخيم اليرموك كان 

دمارا متعمدا يهدف إلى تكريس نكبة 

الفلسطينيين الثانية: نكبة أولى 

صنعتها الدولة الصهيونية، ونكبة 

ثانية صنعتها الدولة الأسدية



آراء

} سنة ١٩٦٣، لو اقتطعناها من تاريخ العراق 
ووضعناها كشريحة تحليل تحت عدسة 

مجهر تشخيص وتطور أعراض حالة العراق، 
لاكتشفنا طبيعة الممارسات وكمية المعالجات 
الخاطئة وحجم الإدمان على تجريب المجرب 
إن كان المقصود بالمجرّب قادة أو زعامات أو 
أيديولوجيات أو حتى أفكارا أثبتت فشلها 

بكارثية تطبيقاتها على حياة الناس، وبالذات 
في لحظات الحماسة وبواكير نشوة استلام 

السلطة.
فبعد مجزرة قصر الرحاب الدموية 

صبيحة ١٤ يوليو سنة ١٩٥٨ جرب العراقيون 
سحل وتقطيع أوصال بعض الشخصيات، 

في نزعات متوحشة تم إدراجها كحالة تعبير 
فوضوي عن غضب شعبي ضد تحالفات 

الحكام مع قوى أجنبية استعمارية لسرقة 
ثروات ومصير العراق ومصادرة إرادته 

الوطنية الحرة.
لكن سرعان ما تمددت تجربة السحل 

بعد سنة واحدة فقط من عمر الثورة، وهذه 
المرة بحبال الحزب الشيوعي في العراق رغم 

تاريخه ونضاله الطويلين من أجل العمال 
والفلاحين والكادحين عموما، لكن محاولة 

تقربه من السلطة أودت به إلى ارتكاب مذابح 
مروعة في الموصل، يحق لنا اليوم أن نصنفها 

كمدرسة متميزة بالإجرام لا تقل أبداً في 
بشاعتها وفظاعتها عن انتهاكات وإرهاب 

ووحشية تنظيم الدولة والميليشيات.
في ٨ فبراير ١٩٦٣ الموافق ١٤ رمضان 

سالت دماء غزيرة على بوابات وزارة الدفاع 
في بغداد بعد تظاهرات طلابية توجتها 

أجهزة الأمن بإلقاء طلاب من فوق بناية كلية 
الآداب. لكن يظل السؤال هل كان بالإمكان عدم 

إعدام الزعيم أو الرئيس السابق؟
تجريب المجرب استمر طيلة ٩ أشهر فقط 
انتهت في ١٨ نوفمبر من سنة ١٩٦٣ بمجازر 
في عدة مقرات للحرس القومي كان أفدحها 

في الفلوجة، وهذه المرة بأوامر من قائد 
الانقلاب عبدالسلام عارف الذي يشغل منصب 

رئيس الجمهورية.
المأزق أو الخانق العراقي هو في عدم 

استغلال لحظة القوة في التغيير، وهي أزمنة 
قصيرة عادة تشبه لحظة فتح بوابة سقاية 

المزروعات أو النهر لإرواء الأرض الجافة 
وإطفاء الظمأ، لحظة تتدفق فيها الرسائل 

والبلاغات إلى الأزمنة التالية، ومن خلالها 
يمكن قراءة الأحداث للانعطاف بحركة أي 

تغيير عن مواضع المطبات المهلكة وتجنب 
الشظايا الخطرة المتناثرة والقادمة من ذلك 

الماضي القريب والمعاش.
من مفارقة دفتر عذابات السجون في 
العراق هو ما حصل من لقاء وتجمع بين 
السجناء من الشيوعيين وسجانيهم من 

البعثيين بعد ١٨ نوفمبر ١٩٦٣، والغريب في 
الأمر أن مراكز التوقيف في الأيام الأولى لم 
تشهد انتقاما أو عراكا بين النزلاء القدماء 

والجدد منهم، بل كانت أجواء استقبال فيها 
من التشفي بقدر ما فيها من المرح أيضاً، 

اتسمت بترديد أغنية عراقية للمطربة وحيدة 
خليل تختصر المهزلة يقول مذهبها، مذهب 

الأغنية ”سبحان الجمعنا بغير ميعاد“.
ما جرى بعدها في السجون، أو العراق 

عموما، كان تكراراً لإلغاء الآخر على مستوى 
سياسة الأحزاب التقدمية مع انكسار نفسي 

وتراجع رممه رحيل الرئيس عبدالسلام عارف 
بحادث سقوط طائرته المروحية بعد إقلاعها 
من البصرة في حادث مريب، ومجيء الفريق 

عبدالرحمن عارف شقيق الرئيس إلى السلطة، 
اتسمت فترته بالهدوء المجتمعي وشهدت 

إطلاق جميع السجناء السياسيين على 
دفعات، وعدم التوقيع على إعدام أي عراقي 

إلى أن وقعت نكسة الخامس من يونيو ١٩٦٧.
النكسة كانت بمثابة مهماز ألهب الأمة 
العربية تنبيهاً لتستيقظ من غفوتها، ومن 

تخلف أدواتها وإعلامها وتسليحها وأجهزتها 
الإدارية والأمنية، ومن فقدان وحدة قرارها 

وشتات اقتصادها وتباين سياساتها وتفاوت 
رؤاها رغم ملامح تقارب الشعوب النفسي 
واستعدادها للتضحية في المعارك الكبرى.

كانت النكسة حاضرة في العراق في 
مجرى تغييرات يوليو ١٩٦٨ دون إراقة الدماء 

ولأول مرة يغادر رئيس الدولة السابق منصبه 
دون عنف، لتبدأ مرحلة على علاتها لكنها 
أثمرت بعد تفاصيل قصيرة على تجريب 

زراعة مساحة فارغة من السياسة بالتفاهمات 
وبشيء من مظاهر الديمقراطية والاهتمام 

بحقوق الإنسان والأقليات، مع إصدار قانون 
الحكم الذاتي للأكراد والتوجه نحو الإعمار 

بنهوض بادٍ للعيان بعد تأميم شركات النفط 
بمظاهر تنمية انفجارية غير مسبوقة.

بمعنى إن السبعينات من القرن الماضي 
في العراق وفي معظم سنواتها أرادت أن 
تختار دروبا ومناهج إنسانية في مقاومة 

الوسائل المجربة التي لم يجن منها العراق إلا 
الاقتتال وسفك الدماء والفقر والمراوحة في 
الأزمات، ومن جانب آخر أرادت هضم واقع 
النكسة على المستوى المحلي لصياغة نواة 

دولة حديثة تقوم على إرسال البعثات العلمية 
وتطوير الجامعات والمعاهد وإطلاق المشاريع 

العامة والخاصة وحمايتها ودعمها.
نود أن نشير إلى أن أي نظام سياسي 
بإمكانه صناعة التغيير نحو الأفضل على 
قياس الخدمات التقليدية والبنى التحتية 

الأساسية في حياة أي دولة معاصرة، وتوفير 
شروط العيش الملائمة للتجمعات البشرية 

بغض النظر إن كان نظاماً دكتاتوريا أو 
ديمقراطيا أو رئاسيا أو برلمانيا أو تحكمه 

العلمانية أو الليبرالية أو مؤدلجا بأفكار 
ومرجعيات خاصة. المهم أن تؤدي الحكومة 

والنظام السياسي واجباتهما باحترام 
مهمتهما في فرض القانون وسيادة العدل 
ورعاية المواطنين ومواكبة التطور وتنظيم 

العلاقات مع الدول والدفاع عن السيادة.
ونحن على أبواب ذاكرة النكسة الحاضرة 
بيننا بتعاظم الخسائر الفلسطينية يبدو لنا 
العراق بتجاربه المعاشة مدرسة يُفترض أن 

تنهل منها الأجيال الجديدة في أمتنا العربية 
باعتباره سارية ترتفع عليها راية الإيمان 
بالإمكانات العلمية والمعرفية في كل دولة 

عربية، مقرونة بعدم السماح لإنتاج تجريب 
المجرب الفاشل والفاسد في حياة المواطنين 

لتدارك أسباب السقوط في فخ الحماقات على 
اختلافها بالتدبر والفطنة واليقظة، كي لا تتم 
جرائم سحل الشعوب وبيع الأوطان في مزاد 
السلطات وديمقراطية الميليشيات ومشاريع 

التغيير السكاني والإبادات وتقاسم نفوذ 
الدول الكبرى. عقد ونصف من عمر حكومات 

الاحتلال في العراق ومازال التدافع وقحا على 
الانتخابات بشراء الأصوات والذمم والمناصب 
الحكومية، بالتزوير أو بالتهديد أو بالترغيب؛ 

في دلالة صارخة على حجم فساد وسرقات 
وغايات الفوز بكراسي البرلمان، إن على 

المستوى الشخص أو الحزبي أو الطائفي.
في واقع حال الشعب العراقي من غير 
المعقول تفسير هذا التدافع المزري لمجرد 

الحصول على امتيازات الرواتب أو التقاعد، 
فالجزء الغاطس من الثراء مجهول الهوية 

ومتعدد المصادر، لكنه ليس خافياً، يضاف 
إليه ما تحمله تلك الكراسي من مشاريع 

ونكسات مقبلة للعراق ولأمتنا العربية؛ لكن 
عليهم جميعاً أن ينتبهوا إلى أن ثمة يوما 
لهم أو سنة سيقتطعهم فيها الشعب الذي 
يتوعدونه بالحرب الأهلية ليضعهم تحت 

عدسة مجهر التشريح.

قائمة طويلة من تجارب العراق على جدار النكسة

{بشـــأن الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، موقف الصين لم يكن فقط محاولة 

احترام المصالح الصينية الخاصة، بل أيضا القواعد الدولية والنظام الدولي للتبادل الحر}.

وانغ يي
وزير الخارجية الصيني

{الاتحـــاد الأوروبي لا يخوض حربا ضد أحد ولا يريد ذلك، لكن من البديهي أن يدافع التكتل عن 

مصالحه في مواجهة الإجراءات التجارية الأميركية الجديدة}.

فيديركا موغيريني
وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

علي قاسم 

مختار الدبابي

كرم نعمة

تصدر عن

 Al-Arab Publishing House
المكتب الرئيسي (لندن)

The Quadrant
177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK
Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 8846 9520

للإعلان

Advertising Department
Tel: +44 20 8742 9262

ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  

أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

} ما قيل عن اجتماع الإيليزيه المنعقد الثلاثاء 
الماضي حول الأزمة الليبية، لن يحقق في 

الأخير شيئا من مخرجاته، بل إن المتابعين 
للأوضاع في ليبيا يكادوا يجمعون على أن لا 

انتخابات ستجري في العاشر من ديسمبر، 
وأن الرئيس الفرنسي الشاب سيصحو 

مع بدايات 2019 على أن أمله قد خاب، وأن 
تحولات جديدة قد تعصف بالأوضاع داخل 

التراب الليبي في أي وقت.
وهناك أسباب كثيرة تدفع إلى هذا 

الاعتقاد، أولها أن الفرقاء المجتمعين في 
باريس لم يمضوا على أي اتفاق، وهو ما برره 

إيمانويل ماكرون بعدم اعتراف تلك الأطراف 
ببعضها البعض، حيث لا مجلس النواب 

يعترف بحكومة الوفاق ومجلسها الرئاسي، 
ولا مجلس الدولة والمجلس الرئاسي يعترفان 

بالقيادة العامة للجيش ممثلة في المشير 
خليفة حفتر، ولا الجيش الوطني يعترف 

بجماعة الإخوان المسيطرة على مجلس الدولة 
وعلى جزء من المجلس الرئاسي. ولا شك أن 

تطاول رئيس مجلس الدولة خالد المشري على 
المشير والجيش الوطني ودفاعه المستميت 
عن إرهابيي القاعدة في درنة، يشيران إلى 
أن الخلاف أعمق من أن يتم تجاوزه بلقاء 
في باريس أو بمبادرة من الأمم المتحدة أو 
بكلمات مجاملة من دول الجوار والجامعة 
العربية والاتحاد الأفريقي، بل يكشف عن 

حقيقة العجز الإقليمي والدولي في التعامل 
الجدي مع الوضع داخل ليبيا.

السبب الثاني، أن الميليشيات المسلحة 
في المنطقة الغربية، وأغلبها مرتبط بحكومة 

الوفاق، أعلنت عدم اعترافها باجتماع باريس 
ومخرجاته، وهي تنطلق في ذلك من رفضها 

للعملية السياسية والاستحقاقات الانتخابية 
وللجيش الوطني وقيادته العامة، ومن 

ارتباطها الوطيد بقوى إقليمية ودولية لا تريد 
لليبيا أن تخرج من أزمتها إلا وفق مصالحها 

ذات العلاقة الواضحة بمشروع الإسلام 
السياسي، وهي لا تمانع في تقسيم البلاد 

على أسس جهوية ومناطقية وقبلية وثقافية، 
طالما أن ذلك يخدم أجنداتها.

السبب الثالث، هو مقاطعة مدينة مصراتة، 
بما تمثله من ثقل سياسي واقتصادي 

وميليشياوي لاجتماع باريس. وهي مقاطعة 
ليست بعيدة عن موقف إيطاليا الغاضب مما 

تعتبره تدخلا فرنسيا مباشرا في مستعمرتها 
القديمة، خصوصا وأن العلاقة بين مصراتة 

وروما لها بعد تاريخي، وقد تجددت بقوة 
خلال السنوات الماضية، ووصلت إلى حد 

وصول عسكريين إيطاليين إلى المدينة 
الساحلية، وتتضح الصورة أكثر عندما 

نربط ذلك بالرفع من مستويات التنسيق بين 
روما والدوحة وأنقرة، وتركيز الإيطاليين 

على المنطقة الغربية وعلاقاتهم بالميليشيات 
المرابطة فيها والتي تحرس مصالحهم بما 

فيها خط أنابيب الغاز وصادرات النفط.
وقد قرأ الإيطاليون اجتماع باريس على 
أنه محاولة من الرئيس الفرنسي لاستغلال 
حالة الفراغ الحكومي في بلادهم للاندفاع 
للقيام بدور مهم في مستعمرتهم القديمة، 

متعاونا في ذلك مع المبعوث الأممي غسان 
سلامة، الدبلوماسي اللبناني، والفرنسي كذلك 

باعتباره يحمل الجنسية الفرنسية.
أما السبب الرابع، فهو ما يدور في 

الخفاء، من تخطيط ميليشياوي للهجوم من 
جديد على طرابلس تشترك فيه جماعات 

مسلحة من مدن الساحل والجبل الغربيين، 
وهذا التخطيط يرعاه شرعيا مفتي الإرهاب 

الصادق الغرياني، وتقف وراءه الجماعة 
المقاتلة، وتدفع نحوه بكثير من الهدوء جماعة 

الإخوان المرتبطة سياسيا بقطر وتركيا 
والمتوافقة مع إيطاليا وبريطانيا والجزائر، 
وهدفه تعطيل المسار السياسي ومنع تنظيم 

الاستحقاق الانتخابي، خصوصا في ظل 
وجود مؤشرات على أن الإسلاميين وإن كانوا 
يمتلكون القدرة على تجييش الميليشيات، إلا 
أنهم لا يحظون بأي شرعية في الشارع الذي 

جرب مغامراتهم لمدة سبعة أعوام.
وأي صراع جديد في المنطقة الغربية، 

سيتسبب في إعادة خلط الأوراق من جديد، 
واستبعاد تنظيم الانتخابات، بينما تحافظ 

المنطقة الشرقية على مكاسبها الأمنية في ظل 
استعادتها مؤسسات الدولة، وعلى رأسها 
الجيش الوطني والشرطة والحكم المحلي.

بمعنى آخر، إن المسيطرين على مقاليد 
القرار في طرابلس والمنطقة الغربية، لن 

يقبلوا بانتخابات تخرجهم من دائرة الحكم، 
خصوصا بعد أن فشلوا في التوصل إلى 
اتفاق للتحالف مع رموز النظام السابق، 

وبعد أن اقتنعوا بأن صراعهم مع القيادة 
العامة للجيش، هو صراع حياة أو موت، 

وبأن الشعب في غالبيته الساحقة رافض لهم، 
ومن أجل ذلك سيفتح ماكرون عينيه في يناير 
2019 على أن الوضع في ليبيا لم يتغير، وأن 

الليبيين كانوا يعرفون جيدا ماذا يريدون 
عندما رفضوا التوقيع على اتفاقية ملزمة.

ليبيا: أوهام الحل 

ييالسياسي يي
الحبيب الأسود

ا

كاتب تونسي

اختبار القوة بين ترامب وأوروبا

} لن يُسجل الأول من يونيو 2018 كيوم سعيد 
في تذكارات أوروبا: في هذا اليوم تدخل 

التعريفة الجمركية الأميركية حيز التنفيذ 
على الصلب والألومنيوم القادمين من أوروبا 

والمكسيك وكندا إلى الولايات المتحدة، مع 
ارتسام ملامح حرب تجارية عبر الأطلسي من 

شأنها تهديد العلاقات الأميركية الأوروبية. 
وفي نفس هذا اليوم أعلن جوزيبي كونتي 

(المحامي والأكاديمي المغمور) حكومة إيطالية 
جديدة بناء على تحالف شعبوي وسيادي 
ومناهض للهجرة غير الشرعية مؤلف من 

”حركة خمس نجوم“ و“الرابطة“، وهكذا يصل 
فريق تنفيذي مشكك في الاتحاد الأوروبي 

إلى سدة السلطة في إيطاليا، إحدى البلدان 
المؤسسة للعمل الأوروبي المشترك وثالث أكبر 

اقتصاد في أوروبا. ويأتي التحوّل الإيطالي 
المتزامن مع الحرب التجارية التي يطلقها 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليسهم في 
إضعاف الاتحاد الأوروبي الذي سيكون على 

المحك في سياق اختبار قوة مع الرئيس 
الأميركي يشمل الملف النووي الإيراني، ولا 

تبدو فيه أوروبا مؤهلة لمقارعة واشنطن 
حليفتها وضامنة أمنها الاستراتيجي.

منذ تمركز إدارة دونالد ترامب في البيت 
الأبيض في يناير 2017، برزت تدريجاً معالم 

الاستراتيجية الخارجية على الشكل الآتي:
أولاً: ”إعادة العظمة لأميركا“ و“أميركا 

أولاً“ شعاران يتلازمان في السياسة 
والاقتصاد تنفيذا للوعود الانتخابية ولكي 
تعيد واشنطن الإمساك بناصية ”الشمولية 

الاقتصادية“ التي كان لها الدور القيادي 
في بلورتها، وأخذت تفيد الأقطاب الآخرين 

وخصوصاً الصين والاتحاد الأوروبي من كبار 
المنافسين الاقتصاديين للولايات المتحدة.

ثانياً: أهمية البعد الآسيوي من ناحية 
إدارة العلاقة مع الصين التي تتهيأ لتكون 

في حدود العام 2030 بمثابة الاقتصاد العالمي 
الأول والقوة العسكرية والتكنولوجية الموازية 

للقوة الأميركية. وتأتي الحرب التجارية 
والاقتصادية المقننة مع الصين، والحوار 

بعد المبارزة مع كوريا الشمالية ضمن سياق 
ديمومة النفوذ والمصالح الأميركية في هذا 

المجال الحيوي.
ثالثاً: تحجيم الصعود الروسي عبر 

العقوبات واستمرار الضغوط على أكثر من 
محور، والعمل على منع عودة الدفء في 

الألمانية، والروسية –  العلاقات الروسية – 
الأوروبية. ويعتبر فك الارتباط الاستراتيجي 

بين موسكو وطهران هدفاً أميركياً زادته 
موسكو صعوبة نظراً إلى إنجازها في 

الانفتاح على أنقرة.
رابعاً: إضعاف الاتحاد الأوروبي عبر 

دعم البريكست والصعود السيادي في بعض 
الدول لأن التعامل مع الدول الأوروبية منفردة 

يضمن استمرار نفوذ واشنطن التي خسرت 
الوجود البريطاني في بروكسل، ولأن أوروبا 

الـ27 يصعب التحكم بها، كما المجموعة 
الأوروبية من ست دول التي دعمت أميركا 

نشأتها بقوة بعد الحرب العالمية الثانية. وعدا 
التنافس الاقتصادي تشعر واشنطن ترامب 
أنها لا تأخذ المقابل من المظلة الأمنية التي 

يوفرها حلف شمال الأطلسي للقارة القديمة 
حيث لا تدفع الدول الأوروبية مساهماتها ولم 
تعزز سياساتها الدفاعية. والأدهى أن أسلوب 
الدبلوماسية متعددة الأطراف لا تعتبره إدارة 

ترامب ملائماً لمصالحها، من اتفاق مكافحة 
التغيير المناخي إلى المحكمة الجنائية الدولية 

وبعض آليات العمل الدولي المشترك.
خامساً: الشرق الأوسط حيث يبرز هدف 

احتواء إيران ومحو إرث إدارة باراك أوباما، 
وكذلك التماهي مع إسرائيل، والعودة إلى 

تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية 
مع المملكة العربية السعودية والأطراف 
العربية الأخرى. وفي هذا السياق يبرز 

الأوروبي،  التنافس الاقتصادي الأميركي – 
لأن أوروبا كانت تعوّل على السوق الإيرانية 

بعد الاتفاق النووي لأنها تعتبر باقي اقتصاد 
المنطقة مرتبط بعجلة المصالح الأميركية.

يمكننا أن نضيف معالم الحرب 
التكنولوجية والثورة الرقمية والتكنولوجية، 

وكذلك سباق التسلح على الأرض، ومسعى 
عسكرة الفضاء واستمرار الهيمنة 

على البحار، حتى نتلمس كل جوانب 
الاستراتيجية الأميركية الشاملة التي لا 

يمكنها منطقياً إلا أن تقيم وزناً لحلفاء 
خارجيين في عالم التخبط الاستراتيجي، 

ولأن المصالح الآنية (مثل خلق فرص عمل في 
ميدان الفولاذ في بعض الولايات الأميركية 

المهمة في قاعدة الرئيس ترامب الانتخابية) 
وازدهار الاقتصاد الأميركي، لن تضمن على 
المدى المتوسط استمرارية الهيمنة الأميركية 

لجهة التربع على عرش القوة العظمى 
الأولى عسكرياً واقتصادياً. على العكس من 

ذلك تعلمنا التجارب التاريخية أن انفراط 
عقد العولمة الأولى في العام 1914 قاد نحو 

الحربين العالميتين في القرن العشرين، ويبدو 
أن البعض لا يأخذ الحذر الكافي من كون 

مخاطر انفراط عقد العولمة الثانية منذ سنة 
2008 وبشكل تصاعدي يقودنا عملياً اليوم 

نحو حرب عالمية ثالثة غير معلنة، لكنها 
تدور عملياً في مناطق نزاع تمتد في قوس 
الأزمات من الشرق الأوسط إلى أفريقيا في 

جنوب الصحراء، أو في محاذاة بعض الكبار 
من شرق أوروبا وبحر الصين الجنوبي، 

أما الأشكال الأخرى لهذه الحرب فتتمثل في 
الحرب الإلكترونية والحروب التجارية التي 

يمكن أن تتحول إلى حروب حقيقية. ومن أبرز 
المخاوف انطواء الجميع إلى سياسة الحماية 

أو بلورة كومنونديوم أميركي – صيني 
على حساب أوروبا، أو اضطرار أوروبا إلى 

الانكفاء نحو الحمائية لتتحصن ضد الرسوم 
الأميركية أو التغلغل الصيني.

خلال الأربعين سنة الماضية روّج أكبر 
اقتصادين في العالم (الولايات المتحدة 
والصين) للعولمة استنادا إلى تفاهمات 

حول كيفية التعامل مع الطرف الآخر. وظن 
الصينيون أن الولايات المتحدة ستواصل 

دعم التجارة الحرة، كما اعتقد الأميركيون 
أن التحرر الاقتصادي في الصين سيفضي 
في النهاية إلى التحرر السياسي، وهذان 

الافتراضان لم يعودا قائمين، إذ وافق البرلمان 
الصيني على مقترح للحزب الشيوعي يلغي 
تحديد فترات بقاء رئيس البلاد في السلطة، 
وهو ما يفسح المجال للرئيس شي جين بينغ 

البقاء في السلطة مدى الحياة. بينما أعلن 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة له 

في مارس الماضي ”الحروب التجارية جيدة 
ويسهل الفوز فيها“.

بالرغم من التضخيم لن تطال الرسوم 
الجمركية من أوروبا مقتلاً لأن الحصة 

الاقتصادية في الواقع صغيرة، بالنسبة 
للاتحاد الأوروبي كما بالنسبة لفرنسا: 1.5 

بالمئة من مبيعات الاتحاد الأوروبي إلى 
الولايات المتحدة، و1 بالمئة فقط من الصادرات 
الفرنسية. ومن المحتمل أن يعفى بعض أنواع 

الفولاذ الخاص لأنه ضروري لإنتاج النفط، 
وستستفيد الشركة الفرنسية التابعة لشركة 
Vallourec، التي تصنع الأنابيب المستخدمة 

في استخراج الغاز الصخري، بشكل عام من 
الإعفاءات. لكن بالنسبة للمفوضية الأوروبية 

ولفرنسا، تدور المواجهة حول بقاء النظام 
الاقتصادي الدولي وقواعده، ولكن أيضا 

حول جوهر العلاقة الثنائية عبر الأطلسي. 
ولذا أعلنت المفوضية الأوروبية، برئاسة جان 

كلود يونكر عن نيتها في إعادة التوازن إلى 
شروط التبادل التجاري مع الولايات المتحدة 
من خلال تطبيق التعريفات الجمركية بنسبة 
25 بالمئة على بعض المنتجات الرمزية، في ما 
يتعدى مسألة التجارة (بالطبع ليست مسألة 

هامشية) هناك استهتار أميركي أو هجوم 
على مبـدأ التحالف عبر الأطلسي وعلى المعالم 
المنظمة للعولمة، وهذا يظهر عمق الفجوة التي 

اتسعت عبر المحيط الأطلسي، لكنه يبرهن 
على ضعف بنيوي لأوروبا التي استنفرت 

للدفاع عن اتفاق نووي مع إيران تحت حجة 
حماية شركاتها الناشطة هناك، فإذ بها 

ستستنتج على الأرجح عدم قدرتها على بلورة 
رد متماسك على حروب تجارية وغير جاهزة 

لتحدي أو مقارعة واشنطن.
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د.خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك- باريس

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

عقد ونصف من عمر حكومات الاحتلال 

في العراق ومازال التدافع وقحا على 

الانتخابات بشراء الأصوات والذمم 

والمناصب الحكومية، بالتزوير أو 

بالتهديد أو بالترغيب

انفراط عقد العولمة الثانية منذ 2008 

وبشكل تصاعدي يقود عمليا اليوم 

نحو حرب عالمية ثالثة غير معلنة، 

لكنها تدور في مناطق نزاع تمتد في 

قوس الأزمات من الشرق الأوسط إلى 

أفريقيا في جنوب الصحراء



تفجـــرت ردود الفعـــل الغاضبـــة  } لنــدن – 
بعـــد دخـــول الرســـوم الأميركيـــة العقابيـــة 
ضـــد واردات الحديـــد والألمنيـــوم الأوروبية 
والكندية والمكسيكية، وأصبحت تنذر باتساع 
المواجهـــات التي يمكـــن أن تقوض النشـــاط 

التجاري العالمي.
وكان الرئيـــس الأميركي قد أعلن في بداية 
مارس الماضي عن فرض الرسوم على واردات 
الحديـــد بنســـبة 25 بالمئة والألمنيوم بنســـبة 
10 بالمئـــة، لكنه أعطى مهلـــة حتى نهاية مايو 

الماضي. وقد دخلت تلك الرســـوم حيز التنفيذ 
أمـــس. واكتفـــى الاتحاد الأوروبـــي حتى الآن 
بالتلويـــح باتخـــاذ إجراءات مضـــادة دون أن 
يتـــم تحديدها. وقـــدم أمس شـــكوى قانونية 
لـــدى منظمة التجارة العالمية ضد ممارســـات 
الولايات المتحدة، وشـــملت الشـــكوى الصين 

أيضا.
أما كندا فقد سارعت إلى فرض رسوم على 
الصلب الأميركي والألمنيوم وسلع استهلاكية. 
ورد ترامـــب بغضب على الإجـــراءات الكندية 

رغم أنها مشـــابهة للرسوم الأميركية ولن يبدأ 
تنفيذها حتى بداية الشهر المقبل.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريســـتيا 
فريلانـــد إن الولايـــات المتحـــدة لديها فائض 
تجـــاري مـــع كنـــدا يبلـــغ مليـــاري دولار من 
الصادرات  تجارة الصلب وأن ”نحـــو نصف“ 

الأميركية من الصلب تذهب إلى كندا.
وتستهدف الإجراءات الكندية فرض رسوم 
علـــى مـــا تصل قيمته إلـــى 12.8 مليـــار دولار 
من المنتجات الأميركية. وقـــال رئيس الوزراء 
جاســـتن ترودو إن الإجراءات الأميركية تعتبر 
”إهانـــة للشـــراكة القائمة منذ زمـــن طويل بين 

كندا والولايات المتحدة“.
وتعهـــدت المكســـيك مـــن جهتهـــا باتخاذ 
إجـــراءات مماثلـــة علـــى منتجـــات أميركيـــة 

متنوعـــة مـــن بينهـــا بعـــض أنـــواع الفولاذ 
والفواكه والأجبان على أن تظل ســـارية طالما 

استمر فرض الرسوم الأميركية.
ويـــرى محللـــون أن الكـــرة الآن في ملعب 
الاتحـــاد الأوروبـــي الذي يتعـــين عليه تحديد 
رده على الرســـوم الأميركيـــة بعد تصريحات 
متباينة من مســـؤولين أوروبيين أجمعت على 
رفـــض الإجراءات الأميركيـــة وضرورة حماية 

المصالح الأوروبية.
وقالـــت وزيرة خارجيـــة الاتحاد الأوروبي 
فيديريـــكا موغيرينـــي أمـــس إن الاتحـــاد ”لا 
يخـــوض حربا ضد أحد. لكـــن من البديهي أن 
يدافـــع عن مصالحه“ فـــي مواجهة الإجراءات 

التجارية الأميركية.
لكن الدفاع عن المصالح دون إثارة تصعيد، 
يمكـــن أن ينطـــوي علـــى تبعـــات كارثية على 
صعيد الاقتصاد العالمي، ليس بالمهمة السهلة، 
وقد تتسع المواجهات التي تؤدي إلى خسارة 

جميع الأطراف بحسب إجماع المحللين.
وقال الرئيس الفرنســـي ايمانويل ماكرون 
خـــلال اتصال هاتفي مع نظيـــره الأميركي إن 
القرار ”خطأ وغير مشـــروع“، في حين حذرت 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من ”تصعيد 

يسيء للجميع“.
ويشـــكل القرار الأميركي اختبارا للثنائي 
الألمانـــي الفرنســـي. وتبنـــت باريـــس التي لا 
تحتـــل مرتبـــة عالية فـــي الموازيـــن التجارية 
العالمية نبرة أكثر تشـــددا من برلين الحريصة 
دائما على مصـالح جهـــات التصدير الألمانية 

المتعددة.
ويمثـــل القـــرار اختبـــارا لقـــدرة الاتحاد 
الأوروبي على التحدث بصوت واحد في وقت 
يتولى فيه تحالف شـــعبوي تشكيل الحكومة 
في إيطاليا وتتجه بريطانيا إلى الانفصال عن 

الاتحاد الأوروبي.
وحذر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود 
يونكر مـــن أن ”الولايات المتحـــدة لا تترك لنا 
خيارا سوى رفع الخلاف أمام منظمة التجارة 

العالميـــة وفرض رســـوم جمركية إضافية على 
منتجات أميركية“. وكانت المفوضية قد أعدت 
في أواخر أبريل لائحـــة بمنتجات رمزية على 
غـــرار التبغ والويســـكي الأميركـــي والجينز 
والدراجـــات الناريـــة يمكن أن تفـــرض عليها 
رســـوما جمركية اعتبارا مـــن 20 يونيو لكنها 

تحتاج إلى نقاش بين الدول الأعضاء.
وقالـــت سيســـيليا مالمســـتروم مفوضـــة 
التجـــارة الأوروبيـــة إن ”الولايـــات المتحـــدة 
تلعب لعبة خطرة يمكن أن تؤدي إلى إضعاف 
العلاقات بين الدول الأعضاء في حلف الناتو… 

الوضع الحالي مقلق، وقد يتفاقم“.
ورغم ترجيح أن تكون التبعات الاقتصادية 
للضرائـــب الأميركية على الفـــولاذ والألمنيوم 
محـــدودة، فـــإن الخطـــر الأساســـي يكمن في 
حصول تصعيد متبادل يزعزع استقرار حركة 

المبادلات التجارية في العالم.
ويخشـــى الاتحـــاد الأوروبـــي مـــن الآثار 
الجانبيـــة، حيـــث يمكـــن أن يســـعى منتجو 
الصلب في البرازيل والصين وروسيا وكوريا 
الجنوبية وتايوان وتركيا، إلى إغراق السوق 
الأوروبيـــة بعد انغـــلاق الأســـواق الأميركية 

بوجهها.
لكـــن رئيس شـــركة سالتســـجيتر الألمانية 
لصناعة الصلب قلل من شـــأن القرار الأميركي 
وقـــال إنه معلـــن منـــذ شـــهرين وأن ”تأثيره 

المباشر على سالتسجيتر تحت السيطرة“.
وقال باســـكال لامي المدير السابق لمنظمة 
التجـــارة العالمية ”علينـــا أن نبقي الأمور في 
لأن الأمر يتعلق بفرض رســـوم على  نصابها“ 
صـــادرات أوروبية بقيمة 6 مليارات يورو ”أي 

على جزء صغير من الصادرات“.
وتوجه الأوســـاط التجاريـــة أنظارها إلى 
تطـــورات الجبهـــة التجاريـــة المفتوحـــة بين 
الولايات المتحدة والصين لمعرفة ما ســـتفضي 
إليـــه زيارة وزيـــر التجارة الأميركـــي ويلبور 
روس إلـــى بكين اليـــوم الســـبت حيث يجري 

محادثات لمدة 3 أيام.

اندلعت التهديدات المتبادلة بعد إطلاق الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرصاصة الأولى 
في الحرب التجارية مع أقرب حلفاء واشنطن، حين بدأ فرض رسوم جمركية على واردات 
الحديد والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، الأمر الذي يثير قلقا عالميا كبيرا 

من اتساع المواجهات التجارية.

ترامب يطلق شرارة الحرب التجارية على أقرب حلفاء واشنطن

[ فرض رسوم الحديد والألمنيوم ضد أوروبا وكندا والمكسيك  [ تهديدات متبادلة تنذر بتصعيد سريع للصراعات التجارية

إعادة صهر العلاقات التجارية العالمية

جاستن ترودو:

رسوم ترامب إهانة للشراكة 

القائمة منذ زمن طويل بين 

كندا والولايات المتحدة

سيسيليا مالمستروم:

الولايات المتحدة تلعب 

لعبة خطرة تؤدي لإضعاف 

العلاقات بين الحلفاء
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اقتصاد
{تزايد الحمائية التجارية بين اللاعبين الاقتصاديين الرئيســـيين في العالم يهدد بإلحاق الضرر 

الأكبر بالفئة الأكثر فقرا في العالم}.

كريستين لاغارد
مديرة صندوق النقد الدولي

{القـــرار الأميركي بفرض رســـوم جمركيـــة على الفـــولاذ والألومنيوم المســـتوردين من الاتحاد 

الأوروبي والمكسيك وكندا هو أسوأ قرار اتخذته الولايات المتحدة}.

آنا ليند
وزيرة التجارة السويدية

} تونس – كشفت مصادر حكومية ودبلوماسية 
أمس أن الحكومة التونســـية تنوي رفع أسعار 
الوقـــود خـــلال أيـــام وســـتؤجل زيـــادة أجور 
موظفي القطـــاع العام حتى العام المقبل لتلبية 
شـــروط صندوق النقـــد الدولـــي للتأهل لتلقي 

شريحة جديدة من قرض.
ويرجح متابعون أن تواجه تدابير التقشف 
الجديدة معارضة من اتحاد الشـــغل ذي النفوذ 
القوي وربما أيضا من المواطنين الذين سئموا 
والأزمـــات الاقتصادية  مـــن خطـــط التقشـــف 
المتتاليـــة منـــذ 2011 والتي أثـــرت على قدرتهم 

الشرائية بشكل كبير.
وأنهى وفد من صندوق النقد زيارة لتونس 
هذا الأســـبوع لإجـــراء مراجعة مـــع الحكومة 
بشأن شـــروط الشريحة الرابعة البالغة قيمتها 
250 مليون دولار، والتي إذا تمت الموافقة عليها 
ســـيصل إجمالي المدفوعات إلى نحو 1.2 مليار 

دولار.
وجاءت المحادثات مع صندوق النقد وســـط 
خلافـــات داخل الائتلاف الحاكـــم حول برنامج 
جديـــد لإصلاحات اقتصاديـــة واحتمال إجراء 

تعديل وزاري.
ونسبت وكالة رويترز إلى مسؤول حكومي 
رفيع المســـتوى، لم تذكر اســـمه، قولـــه ”هناك 
تعديل متوقع لأسعار الوقود لأنه في ظل ارتفاع 
الأسعار سيرتفع دعم الطاقة من 1.5 مليار دينار 
متوقعة (580 مليون دولار) إلى 4 مليارات دينار 

(1.56 مليار دولار) في 2018“.
وأوضح أنه في ضـــوء ذلك الإنفاق المتوقع 
”لا خيـــار لنـــا إلا التعديل الجزئي في الأســـعار 
بنســـبة 3.8 بالمئة، أي زيـــادة 0.07 دينار (0.03 
دولار) للتـــر الواحد“، بينما يرى صندوق النقد 
أنه تتعين زيادة 0.1 دينار (0.4 دولار) على الأقل 

هذه المرة. وســـتكون الزيادة في أسعار الوقود 
هي الثالثة هذا العام بعد زيادة في مطلع العام 

وأخرى في شهر مارس الماضي.
ويطالب صنـــدوق النقد بأن تبلـــغ الزيادة 
في أســـعار الوقود بنهاية العام الحالي حوالي 
نصف دينار لكل لتر (0.2 دولار) ولكن الحكومة 
تريد أن يكون التعديل محدودا لكبح التضخم.

وتوصـــل صندوق النقد إلى اتفاق في 2016 
لمســـاعدة تونـــس ببرنامج إقـــراض مدته أربع 
ســـنوات تبلغ قيمتـــه 2.9 مليـــار دولار، مرتبط 
بإصلاحات اقتصادية قاسية، تهدف إلى الإبقاء 

على العجز في ميزانية البلاد تحت السيطرة.
وتســـتهدف الحكومـــة عجزا فـــي الميزانية 
بنحـــو 4.9 بالمئة من النـــاتج المحلي الإجمالي، 

مقارنة بنحو 6.1 بالمئة في العام الماضي.
ولا تقـــف حـــدود خطط الحكومـــة عند ذلك 
الحد، بل تريد تأجيل زيادة رواتب الموظفين في 
القطاع العام للســـنة المقبلة حتى لو تم الاتفاق 

عليها هذا العام.
وقـــال المســـؤول ”بالنســـبة للأجـــور، فإن 
الوضع صعب والدولة ليس لديها موارد وهي 
تـــرى أن تنفيذ زيادات هذا العام يجب أن تكون 
في 2019 لأن الوضع المالي لا يسمح بذلك الآن“.

وفـــي إشـــارة إلـــى نفـــاد صبـــر المانحين، 
امتنعت الولايـــات المتحدة عـــن التصويت في 
اجتمـــاع مجلـــس إدارة صنـــدوق النقـــد الذي 
وافق على الشـــريحة الأخيـــرة من القرض هذا 
العام بســـبب تعطل الإصلاحات، وفقا لما ذكره 

دبلوماسيون لرويترز.
وحتـــى موقف ألمانيـــا في صنـــدوق النقد 
بخصوص الشريحة السابقة لتونس والبالغة 
350 مليـــون دولار، لـــم يكن مرنـــا وتطلب الأمر 

تدخـــل المستشـــارة الألمانيـــة أنجيـــلا ميركل. 
وتحـــت ضغـــط المقرضين تريـــد تونس خفض 
إجمالي الأجور إلى نحو 12.5 بالمئة من الناتج 
المحلـــي الإجمالي في العام المقبـــل هبوطا من 
حوالـــي 15 بالمئة حاليا، وهـــو واحد من أعلى 
المعدلات فـــي العالم على الرغم مـــن أن رواتب 

الموظفين في تونس تعتبر هزيلة.
وكان اتحـــاد الشـــغل، أكبر نقابـــة عمالية 
فـــي البلاد قـــد قال نهايـــة الشـــهر الماضي إن 
الحكومة تتبع سياســـة المماطلـــة وربح الوقت 
في مفاوضـــات الزيادة في الأجـــور. وحذر من 
أنه ”مســـتعد للدفاع عن حقوقه بكل الوســـائل 
النضاليـــة المشـــروعة في صـــورة عـــدم إيفاء 

الحكومة بالتزاماتها“.

وسقطت تونس في ركود اقتصادي حاد في 
أعقاب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي 
في 2011 ومنذ ذلك الحين فشلت تسع حكومات 

متعاقبة في خفض العجز في الميزانية.
وقال رضا الســـعيدي المستشار الاقتصادي 
لرئيـــس الحكومة يوســـف الشـــاهد فـــي وقت 
سابق إن ”الإصلاحات هي خيار لخفض العجز 

وتقليص الدين الخارجي تدريجيا“.
ويأتي هذ الأمر بعد يومين من إعلان البنك 
المركزي في بيان نشـــره على موقعه الإلكتروني 
أنـــه أنهـــى كل الإجـــراءات لطرح ســـندات في 
الأسواق الدولية في الفترة القليلة المقبلة حتى 
تســـتطيع الحكومة معالجة الاختلالات المالية 

المزمنة.

ويكشـــف لجوء تونس إلـــى الاقتراض مرة 
أخرى من الأســـواق الخارجية عن عمق الأزمة 
الاقتصاديـــة التي تعانيهـــا البلاد وأن الحلول 

المؤقتة لم تنفع.
وأكد المسؤول الحكومي لرويترز أن تونس 
ستبيع ســـندات قيمتها مليار دولار خلال أول 
أسبوعين من يونيو الجاري من أجل المساعدة 
في ســـد عجز الميزانية التـــي تضررت من أزمة 

اقتصادية عميقة.
وكان مـــن المفتـــرض فـــي بـــادئ الأمـــر أن 
يكون إصـــدار الســـندات في مـــارس الماضي، 
لكن الحكومة أجلت ذلـــك. وتحتاج تونس إلى 
قروض خارجيـــة بقيمة 3 مليـــارات دولار هذا 

العام، وفق تقديرات خبراء الاقتصاد.

دفعت ضغوط صندوق النقد الدولي تونس إلى الإمعان في سياســــــة التقشــــــف عبر زيادة 
أســــــعار الوقود وخفض الإنفاق على أجور موظفي القطاع العام مع طرح سندات جديدة 
في الأســــــواق الخارجية، في محاولة لسد فجوة العجز في ميز 2018 ومواجهة التحديات 

الاقتصادية التي تعترض الدولة.

ضغوط صندوق النقد الدولي تدفع تونس إلى الإمعان في التقشف

[ خطط لرفع أسعار الوقود وتجميد أجور موظفي القطاع العام  [ التدابير الحكومية الجديدة تنذر بانفجار غضب النقابات العمالية

نيران الأسعار تصل إلى الوقود

رضا السعيدي:

الإصلاحات هي خيار لخفض 

العجز وتقليص الدين 

الخارجي تدريجيا

مليون دولار، قيمة 

الشريحة الرابعة التي يتوقع 

أن تحصل عليها تونس من 

صندوق النقد الدولي
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بيانـــات رســـمية أن  أظهـــرت  الريــاض –   {
الاحتياطيـــات الأجنبيـــة لدى مؤسســـة النقد 
العربي الســـعودي (البنك المركـــزي) ارتفعت 
الشـــهر الماضي بأســـرع وتيرة في 4 سنوات، 
وهو ما يظهر مدى مســـاهمة صعود أســـعار 
النفــــط في تحســـين أوضـــاع الماليـــة العامة 

للبلاد.
ويـــرى محللون أن الريـــاض تتجه لمرحلة 
جديـــدة بعد مؤشـــرات كثيـــرة لا تقتصر على 
زيـــادة صافي الأصـــول الأجنبيـــة بنحو 13.3 

مليـــار دولار فـــي أبريـــل لتصـــل إلـــى أعلى 
مســـتوياتها منذ أكثر من عام عند نحو 506.6 

مليار دولار.

وجاء الارتفاع بعد أن أكدت بيانات رسمية 
أخرى ارتفاع إجمالي الفائض التجاري، الذي 
يشمل التبادلات النفطية وغير النفطية بنسبة 
54.3 بالمئة خلال الربع الأول من العام بمقارنة 

سنوية ليصل إلى نحو 33.5 مليار دولار.
وارتفعـــت قيمـــة الصـــادرات الإجماليـــة 
بنســـبة 16.3 بالمئـــة لتصل إلـــى 64.18 مليار 
دولار. ويعود ذلك بشـــكل أساسي إلى ارتفاع 
الصادرات النفطية بنســـبة 15.9 بالمئة ، إلى 50 
مليـــار دولار. وفي المقابـــل تراجعت الواردات 
بنسبة 8.4 بالمئة لتبلغ نحو 30.72 مليار دولار.

ويشـــير الصعود الحاد فـــي الاحتياطيات 
المالية الشـــهر الماضي إلى أن الحكومة لم تعد 
تعاني من ضغوط مالية كبيرة، في وقت تتحرك 
فيه أســـعار النفط قرب أعلى مستوياتها منذ 

نهاية عام 2014 حيث تحرك ســـعر مزيج برنت 
أمس فوق 77 دولارا للبرميل.

وتزامـــن ذلك مع تســـجيل عجـــز الموازنة 
خـــلال الربع الأول مســـتويات تقـــل كثيرا عن 
التقديـــرات الأولية في مشـــروع الموازنة، حين 
بلغ نحو 9.15 مليـــار دولار، أي ما يعادل نحو 
18 بالمئـــة من إجمالي عجـــز الميزانية المتوقع 

لهذا العام.
وكان وزير الماليـــة محمد الجدعان قد ذكر 
أن خطط الحكومة تمضي على المســـار صوب 
تقليـــص العجز إلى 7 بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالي خلال العام الحالـــي. وأكد أن أرقام 
الربـــع الأول تعكس تقدما ســـريعا وكبيرا في 

الإصلاح الاقتصادي.
ويرى محللـــون أن تلك الأرقام تؤكد نجاح 
الإصلاحـــات الاقتصادية التي شـــملت فرض 
ضرائـــب جديدة مثل ضريبـــة القيمة المضافة 
والضرائـــب الانتقائيـــة وخفض دعـــم الوقود 
والكهرباء والمياه، إضافة إلى ضرائب تشغيل 

العمالة الأجنبية.
ويمكن لتلك البيانات مجتمعة أن تســـمح 
للحكومة الســـعودية بزيادة الإنفاق وتخفيف 
إجـــراءات التقشـــف لتقـــديم دعـــم للنشـــاط 
الاقتصـــادي الذي تضرر كثيـــرا العام الماضي 

وانعكس في انكماش الاقتصاد.
ومـــع ذلـــك لا تـــزال الاحتياطـــات الماليـــة 
الأجنبيـــة تقل بأكثـــر من 31 بالمئـــة عن أعلى 
مستوياتها المســـجلة في أغسطس 2014 حين 
بلغـــت نحـــو 737 مليـــار دولار، قبـــل أن تبدأ 
الحكومة الســـحب منها لســـد عجز الميزانية 
الناجـــم عـــن هبوط أســـعار النفـــط، ولتعزيز 
صندوقها الرئيسي للثروة السيادية استعدادا 

لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
ورغـــم ذلـــك، لا تـــزال الموازنة الســـعودية 
تعاني مـــن عجز كبيـــر، وقد لجـــأت الرياض 

في الســـنوات الماضية إلـــى تمويل جانب منه 
مـــن خلال إصـــدار ســـندات محليـــة ودولية، 
لتفادي الســـحب الكثيف من الاحتياطات، في 
ظل انخفاض ديونها الخارجية والمســـتويات 

المنخفضة لأسعار الفائدة العالمية.
ونســـبت وكالـــة رويترز إلى مســـؤول في 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي قولـــه إن الريـــاض 
ستحتاج إلى متوسط سعر لبرميل النفط بين 
85 و87 دولارا هـــذا العام لتتمكـــن من معادلة 

الميزانية وإطفاء العجز بالكامل.
ومن المعتقد أن غالبية الاحتياطيات المالية 
الســـعودية مقومـــة بالدولار. وتظهـــر بيانات 
شـــهر أبريل أن البنك المركـــزي زاد ودائعه في 
البنوك الخارجية بنحو 8.6 مليار دولار، وزاد 
استثماراته في الأوراق المالية الأجنبية بواقع 

3.7 مليار دولار.
وتشـــير البيانـــات أيضا إلـــى أن إقراض 
البنك المركزي للقطاع الخاص ارتفع في أبريل 
0.7 بالمئة بمقارنة سنوية، بعدما سجل هبوطا 

متواصلا على مدار 13 شهرا.
وإذا اســـتمر ذلـــك، فـــإن تعافـــي إقراض 
البنوك ربما يشـــير إلى بدء تعافي الاقتصاد، 
الذي تباطأ بفعل الضرائب والرسوم الجديدة، 
وإجراءات تقشـــفية حكومية أخرى تهدف إلى 

تقليص عجز الميزانية.
وقال مازن الســـديري رئيس البحوث لدى 
الراجحـــي المالية ”نتوقع مزيدا من التحســـن 
على مدى الأرباع القادمة، حيث أصبح الإنفاق 
أكثر كفاءة وتشـــهد الإيـــرادات النفطية وغير 

النفطية مزيدا من النمو“.
وتوقع أن تصل الإيـــرادات النفطية خلال 
العـــام الحالي إلـــى أكثر مـــن 144 مليار دولار 
لتتجـــاوز تقديرات الحكومة الأولية عند إقرار 
الموازنة في ديسمبر الماضي والبالغة نحو 130 

مليار دولار.

أحدث ارتفاع أســــــعار النفط العالمية انقلابا كبيرا في الأوضاع المالية في السعودية التي 
ســــــجلت ارتفاعا كبيرا في احتياطات العملات الأجنبية، في وقت تمكنت فيه الإصلاحات 
الاقتصادية من خفض عجز الموازنة، الأمر الذي يمكن أن يســــــمح للرياض بزيادة الإنفاق 

وتخفيف إجراءات التقشف لتخفيف الضغوط على النشاط الاقتصادي.

ارتفاع أسعار النفط ينهي الضغوط المالية على الحكومة السعودية

[ الاحتياطات الأجنبية تقفز لأعلى مستوياتها منذ أكثر من عام  [ ترجيح زيادة الإنفاق وتخفيف إجراءات التقشف لتعزيز النمو

عودة الوفرة المالية

مازن السديري:

نتوقع مزيدا من التحسن 

في الاحتياطات المالية 

خلال ما تبقى من 2018

{القدرة الشـــرائية للمســـتهلكين في الأردن لن تتحسن على المدى المنظور، بسبب الإجراءات 

الحكومية الجديدة ومن أهمها فرض قانون جديد لضريبة الدخل}.

رائد حمادة
ممثل قطاع الأغذية في غرفة تجارة الأردن

{الاتفاقية مع شـــركة كريم لتطبيقـــات نقل الركاب تندرج في إطار رؤيـــة تحويل أبوظبي إلى 

وجهة عالمية رائدة في مجال التنقل الذكي بحلول عام 2030}.

محمد درويش القمزي
مدير عام مركز النقل المتكامل في أبوظبي

} فتحـــت الحكومـــة المصرية نافـــذة جديدة 
في تعاونهـــا الاقتصادي مع إســـرائيل بحثا 
عن فرص تســـويقية لمنتجاتها في الأســـواق 

الأميركية، من أجل إنعاش اقتصاد البلاد.
وسجلت الســـلطات 12 شـــركة جديدة في 
قائمة ”كويز“ ليصل إجمالي الشركات المصرية 
إلـــى نحـــو 980 شـــركة مدرجة فـــي الاتفاقية، 
والتي بموجبها يتم تصدير المنتجات المحلية 

إلى السوق الأميركية دون رسوم جمركية.
وقال أشرف الربيعي رئيس وحدة ”كويز“ 
بـــوزارة التجـــارة والصناعـــة لـ”العـــرب“ إن 
”الاتفـــاق يشـــمل جميـــع المنتجـــات المصنعة 
بالبلاد وفي المناطق الصناعية التي تؤســـس 

لهذا الغرض“.
وأضـــاف ”إننـــا نقـــوم بحمـــلات توعيـــة 
بالتعـــاون مع جميع منظمـــات الأعمال بمصر 
حول أهميـــة الانضمام إلى هـــذا الاتفاق، في 
الوقت الذي توجد فيه معلومات مغلوطة لدى 
كثيرين بأن الاتفـــاق يقتصر فقط على صناعة 

المنسوجات“.
وتشـــترط الاتفاقية أن تكـــون 35 بالمئة من 
مدخلات تلـــك المنتجات مصرية وإســـرائيلية 
وألا تقـــل المكونات الإســـرائيلية في المنتجات 

المصنعة بمصر عن 10.5 بالمئة.
ويصل العائد على إســـرائيل من صادرات 
”كويـــز“ نحـــو 88.45 مليـــون دولار، وهو رقم 
ضعيـــف جدا لا يؤثر في الاقتصاد، لكنه يمنح 
إسرائيل شرعية جديدة في التعامل مع مصر.
وســـجلت الصادرات المصرية إلى السوق 
الأميركيـــة تحـــت مظلـــة ”كويز“ خـــلال العام 
الماضـــي، 750 مليون دولار، وتســـعى القاهرة 

لمضاعفة هذا الرقم بالتوسع في إنشاء مناطق 
صناعيـــة متخصصة تقـــوم بالإنتاج من أجل 

التصدير وتقع تحت نطاق اتفاق ”كويز“.
ودشـــنت القاهرة 5 مناطق صناعية في كل 
من القاهرة والإسكندرية والمنيا وبني سويف 
ومنطقة الدلتا وتخطط لإنشاء مناطق بجميع 
محافظاتها لتعظيم الاســـتفادة من الاتفاق في 

زيادة صادراتها.
ورغم دخول الاتفاق حيز التنفيذ منذ أكثر 
من 13 عاما، لكن هناك حاجزا نفسيا بين معظم 
رجال الأعمال المصريين والسوق الإسرائيلية، 
ويؤيد هذا الـــرأي أحمد أبوعلي، نائب رئيس 

غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة.
وعطلت واشـــنطن اتفاقية التجارة الحرة 
مع القاهرة للحفاظ على المصالح الإسرائيلية، 
إلا أنها لم تفعل ذلك مع الأردن، الذي بمقدروه 
تصديـــر منتجاته إلى الســـوق الأميركية دون 

حاجة إلى مكون إسرائيلي.
ومـــن الواضـــح أن الوضـــع بـــين البلدين 
مختلف، فواشـــنطن تريـــد اســـتمرار تطبيع 
العلاقـــات بـــين مصر وإســـرائيل مـــن خلال 

المصالح الاقتصادية.
الصناعـــة  وزيـــر  قابيـــل،  طـــارق  ونقـــل 
والتجارة، لواشـــنطن قبل عامـــين رغبة بلاده 
في تخفيض نســـبة المكون الإســـرائيلي ضمن 
الاتفاقية إلى 8 بالمئة، إلى جانب توسيع حجم 
الاســـتفادة من الاتفاق من خـــلال ضم مناطق 
جغرافية وإدخال منتجات جديدة في الاتفاق.

قبلـــة الحياة في 2004 لإنقاذ  وكان ”كويز“ 
صناعة الغزل والنســـيج المصريـــة، فقد كانت 
”اتفاقية الأنسجة المتعددة“ التي ترعى تجارة 
المنســـوجات العالمية أوشكت على الانتهاء، ما 
يعني فرض رســـوم جمركية علـــى الصادرات 
المصرية إلى السوق الأميركية طالما تمر خارج 

اتفاق ”كويز“.
وتجد القاهرة صعوبة كبيرة في منافســـة 
كل من بنغلاديش والصين والهند وباكســـتان 
فـــي الســـوق الأميركية، لكن من خـــلال اتفاق 
المناطق الصناعيـــة المؤهلة، ارتفعت صادرات 
الملابس الجاهـــزة المصرية مـــن 288.3 مليون 

دولار إلى 636.2 مليون دولار حاليا. 

وســـاهمت المناطق الصناعيـــة المؤهلة في 
اســـتحداث 280 ألـــف وظيفة فـــي قطاع الغزل 

والنسيج والملابس.
وطالـــب عمرو حســـنين، أســـتاذ التمويل 
والاســـتثمار بالجامعة الأميركية في القاهرة، 
بضـــم قطـــاع الزراعة إلـــى اتفـــاق كويز، كي 
تســـتطيع القاهـــرة تعظيـــم صادراتهـــا إلى 

السوق الأميركية.
إن ”الأوضـــاع الحالية  وقـــال لـ”العـــرب“ 
تتطلب التفكير خارج الصندوق وضم مجالات 
ثماره  جديـــدة، حتـــى يؤتي اتفـــاق ”كويـــز“ 

للجانب المصري“.
وكان من الآباء المؤسسين لاتفاقية ”كويز“ 
على مســـتوى القطاع الخـــاص بمصر، جلال 
الزوربـــا، وعينـــه رشـــيد محمد رشـــيد وزير 
التجـــارة رئيســـا لاتحـــاد الصناعـــات خلال 
الـــدورة 2004 - 2008 وهـــو صاحب مجموعة 

النيل للملابـــس الجاهزة، ويطلق عليه اســـم 
مهنـــدس الـ”كويز“، حتى يســـتطيع من خلال 

منصبه تعزيز هذا الاتفاق.
ويضـــم اتحـــاد الصناعـــات المصرية أكثر 
من 40 ألف منشـــأة وحوالي 16 غرفة صناعية، 

ضمنها غرفة صناعة الملابس والمنسوجات.
ومـــن أهم المؤسســـين رجـــل الأعمال علاء 
عرفـــة، صاحـــب مجموعة ”العرفـــة القابضة“ 
التي تضم شـــركات تعمل فـــي قطاع الملابس 
الجاهزة والمنســـوجات، أبرزها ”السويسرية 
وهـــو النجل الأكبر لرجل  للملابس الجاهزة“ 
الأعمـــال الراحل أحمد عرفـــة، الذي كان زميل 

دراسة للرئيس الأسبق حسنى مبارك.
المجلـــس  رئاســـة  عرفـــة  عـــلاء  وشـــغل 
التصديري للملابس الجاهزة لعدة ســـنوات، 
ليأتي ضمن أكبر مصـــدري الملابس الجاهزة 
في إطار ”كويز“، وباتـــت علاقاته مع الجانب 

الإسرائيلي متشابكة، وامتدت لتشمل صفقات 
أخـــرى خارج قطـــاع الملابس والمنســـوجات، 

أهمها الغاز الطبيعي وتكريره في مصر.
وأعلنت القاهرة في وقت سابق هذا العام 
عن اســـتيرادها للغاز من إسرائيل وفق خطة 
لتصبـــح مصر مركـــزا إقليميا لتجـــارة الغاز 

بالمنطقة.
وقال رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهو في وقت ســـابق إن ”حجم الصفقات 

مع مصر بنحو 15 مليار دولار“.

عززت مصر من تعاونها الاقتصادي مع إســــــرائيل بضمها مؤخرا شــــــركات جديدة في 
ــــــز”، الذي أبرمته مع الولايات  قائمة اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة المعروفة باســــــم ”كوي
المتحدة وإســــــرائيل في 2004 في مسعى لتخفيف حدة الضغوط الاقتصادية التي تمر بها 

البلاد.

مصر تعزز تعاونها الاقتصادي مع إسرائيل للوصول إلى السوق الأميركية

[ زيادة المكونات الإسرائيلية لضمان الإعفاء من الرسوم الأميركية  [ الحكومة تضم 12 شركة جديدة إلى قائمة اتفاقية {كويز}  

المكونات الإسرائيلية تتسلل للصناعات المصرية

أحمد أبوعلي:

هناك حاجز نفسي بين رجال 

الأعمال المصريين والسوق 

الإسرائيلية

عمرو حسنين:

الأوضاع الحالية تفرض 

التفكير في ضم قطاع 

الزراعة إلى اتفاقية {كويز}

محمد حماد
صحافي مصري

مليار دولار ارتفاع 

الاحتياطات المالية 

السعودية خلال أبريل لتبلغ 

506.6 مليار دولار

13.3

بالمئة نسبة ارتفاع الفائض 

التجاري في الربع الأول 

بمقارنة سنوية ليصل إلى 

33.5 مليار دولار

54.3



} صناع الدراما العرب من ممثلين ومؤلفين 
ومخرجيـــن ومنتجين يضعـــون كل تركيزهم 
علـــى تقديم مـــا يرضـــي تطلعات المشـــاهد 
الرمضانـــي. فهو موســـم النجاحات للبعض 

وموسم الإخفاقات للبعض الآخر.
ويبـــدو الفنان الإماراتي الشـــاب جاســـم 
الخـــزار من النوع الأول، حيث يحقق في هذه 
الأيام ما لم يفعله من قبل، في أكثر من مجال. 
فهـــو البطل الرئيســـي للمسلســـل التاريخي 
الإماراتي ”الماجدي بن ظاهر“، والذي يجسد 
فيه شـــخصية الشاعر الإماراتي الماجدي بن 
ظاهر، الذي اشـــتهرت قصائده لما تحمله من 

معان بديعة وصور ساحرة.

ويعتبر بن ظاهر واحدا من أبرز مؤسسي 
الشـــعر النبطي فـــي منطقة الإمـــارات، لذلك 
اهتمت بإنتاج هذا المسلســـل شركة أبوظبي 
للإعـــلام، وتـــم تصويره في إمـــارة الفجيرة. 
العمـــل يركز على حياة الماجـــدي الذي عمل 
بالبحـــر فـــي صيد الســـمك والغـــوص بحثا 
عـــن اللؤلـــؤ، ثم تحـــول إلى تجـــارة التمور، 
وكان كريمـــا لدرجة لافتة ولـــم يخلُ بيته من 
الضيوف على الرغم من فقره الشديد، فكانوا 
ينزلون عنده طمعا في سماع شعره والأمثال 

والألغاز، ومحاولة شراء ناقته الشهيرة.

إنتاج ضخم

الخـــزار راض جـــدا على عمليـــة الإنتاج 
الضخمـــة لمسلســـل ”الماجدي بـــن ظاهر“، 
ويعتبر أن هذا الدور فرصة ذهبية بالنســـبة 
له، يقول لـ“العرب“ ”منذ اتفاقي على تجسيد 
شخصية الشاعر الماجدي، عملت كل جهدي 
على اســـتثمار هذه الفرصة الثمينة، وعملي 
متكامـــل مع بقيـــة أبطـــال المسلســـل، وأنا 
أعتبـــر ردود الفعـــل الإيجابيـــة المبدئية من 
قبل الجمهور بمثابة نجاح لنا جميعا كفريق 
واحـــد، ويبقـــى النجاح الكبير نتـــوج به مع 

نهاية الموسم الرمضاني والمسلسل“.
النجـــاح الآخر الـــذي يحققـــه الخزار في 
الشهر المبارك الحالي، هو من خلال موهبته 
الثانية وهـــي التأليف الدرامـــي، حيث كتب 
المسلســـل البحرينـــي الكوميـــدي ”بطـــران 
عايش يومه“، ويشارك في بطولته كل من علي 
الغرير، أحمد مبارك، خليـــل الرميثي، هيفاء 

حسين والفنانة المصرية مها أبوعوف.
وتدور أحداث العمـــل حول الابن الوحيد 
لوالـــد ثري يكتشـــف بعد وفاة أبيـــه أن لديه 
أخوة منـــه، ويبدأ الصـــراع الكوميدي حول 

موضوع تقاسم الإرث الكبير.
 ويعـــرض حاليـــا على تلفزيـــون الظفرة 
الإماراتـــي، وســـط مطالبات من قبـــل فنانين 
بحرينييـــن بأن يعـــرض العمل على شاشـــة 
غيـــر محلية، نظـــرا إلى الجهـــد المبذول فيه 
وكونـــه التجربة الإخراجيـــة الأولى لمخرجه 

عبداللطيف الصحّاف.

المسرح هو الأساس

”هـــذا  إن  لـ”العـــرب“  الخـــزار  يقـــول 
الموســـم الرمضانـــي هو الأفضل بالنســـبة 
لـــي، وأســـتطيع القول إن الصدفـــة هي التي 
حتمـــت أن يكون لـــدي عمـــلان، الأول بطولة 
في التمثيل، والثاني عمل درامي من تأليفي، 
الذي عملت جاهدا  وهو ’بطران عايش يومه‘ 
على أن يكـــون مختلفا عن الأعمال الكوميدية 

السائدة على الساحة الخليجية“.
 البداية الصحيحة للممثل الحقيقي يجب 
أن تكون من خشبة المسرح التي يثبت عليها 
الفنان قوة شـــخصيته وموهبته مباشرة مع 
الجمهور، بعيـــدا عن إعادة اللقطات وتقطيع 
المشـــاهد والمونتاج التلفزيونـــي. والخزار 
دخـــل المجـــال الفنـــي مـــن خلال الأنشـــطة 
المســـرحية التي كان يشـــارك بها في جامعة 

الإمارات. 
نشـــاطه ذاك جلب له صدى تخطى أسوار 
الجامعـــة، حيث قـــدم رفقة زملائـــه عروضا 
على هامش أيام الشـــارقة المســـرحية، وذلك 
قبـــل انطـــلاق مهرجـــان المســـرح الجامعي 
بســـنوات، وفي العام 2000 شارك الخزار في 
عرض مســـرحي عُـــرض على هامـــش الأيام 
وكان بعنوان ”ســـواحل“، وهو العرض الذي 
نال عنـــه جائزة أفضـــل ممثل فـــي مهرجان 

المنستير الدولي في تونس.
كمـــا فـــاز الخـــزار أيضا بجائـــزة أفضل 
ممثل في مهرجان المســـرح الخليجي الثالث 
عشر عن دوره في مســـرحية ”نهارات علول“ 

للمسرح الحديث في الشارقة.
لـــم يـــأت ذلـــك الفـــوز صدفـــة بـــل كانت 
وراءه مســـيرة طويلة من العمـــل المتواصل 
يعـــود إلى مهرجان دبي لمســـرح الشـــباب، 
وأيضا المشـــاركة الواســـعة في ورش العمل 
المسرحية في دولة الإمارات بإشراف فنانين 
أمثال إبراهيم ســـالم وناجـــي الحاي وحكيم 

جاسم.
أما عن الكتابة المســـرحية فيقول الخزار 
إنه بدأ أولى محاولاتهـــا في الجامعة عندما 
كان منخرطـــا فـــي الأنشـــطة، وقد ســـمح له 
تخصصـــه في الإعـــلام بالاقتـــراب من مجال 
الكتابة الأدبيـــة، وزوده بكثير مـــن أدواتها، 
ومن أعماله تأليفا، مسرحية ”زمان أول“ التي 

شاركت بها فرقة مسرح دبي الشعبي في 
أول دورة مـــن مهرجان دبي لمســـرح 

الشـــباب. وقد حصـــل الخزار على 
جائـــزة أحســـن نـــص مســـرحي 
في مهرجـــان أيام الشـــارقة عن 
التي  بعمـــر“  مســـرحية ”ليلـــة 
أخرجها محمد صالح للمســـرح 

الحديث.
المســـرح  يخـــص  مـــا  فـــي 

الخـــزار  يعتقـــد  الجماهيـــري، 
أنـــه موجود بشـــكل جيد فـــي دولة 

الإمارات، خصوصا في موسم الأعياد، 
وتحديـــدا فـــي الســـنوات الأربع 

الماضيـــة، وهذا بفضل اهتمام 
بعـــض النجـــوم الإماراتيين 
عبدالله  مـــروان  أمثال  بذلك، 
الجســـمي  أحمـــد  صالـــح، 

ومجموعة  ســـميطي  وجمـــال 
أخـــرى غيرهـــم تعمل ســـنويا 

على إنعاش المســـرح الكوميدي 
الجماهيري في الإمارات.

الخزار معجب بتجربة ”مسرح 
مصر“ لما لهـــا من أهمية في إبراز 

النجـــوم الشـــابة التـــي قـــد تكون 
مغمـــورة في ما ســـبق حســـب رأيه، 

ويقـــول عن انتقـــال التجربة إلى بلده 
الإمارات مثلما حدث في السعودية ”لو 

انتقلت التجربة فســـوف تقـــدم عناصر 
جديدة للدراما المحلية، ووجوها شـــابة 

قد تجد المســـرح بوابـــة لها للانطلاق في 
عالم الفن، وعلى الجانب الآخر فإن الســـاحة 
الفنية الإماراتية لديها القدرة على استيعاب 

أسماء جديدة“.
أول عمـــل تلفزيونـــي للخـــزار كان مـــن 
خلال مسلســـل ”فوازير الأمثال“، الذي كتب 
السيناريو الخاص له بنفسه، وتم عرضه عام 
2007 على أغلب القنـــوات الإماراتية، وحقق 
حينها نجاحا مقبولا على المستوى المحلي، 
وهـــذا ما خوله المشـــاركة في بعض الأعمال 
وصـــولا إلـــى مسلســـله ”وديمـــة وحليمة“، 
بجزأيـــه الأول والثانـــي كمؤلـــف، وكان ذلك 

العمل نقطة مفصلية في حياة الخزار 
الفنيـــة، كونه حقق نجاحا كبيرا، 
والمسلســـل ذو طابـــع كوميدي 
واســـتقطب ممثلين من عدة دول 
ومرعي  الخالدي  كملاك  خليجية 

الحليان وأحمـــد عبدالرزاق وعمر الملا 
مـــن الإمـــارات. ومـــن البحرين ســـعاد علي 
ومحمد ياســـين، ومن الكويت الممثل القدير 
محمد جابر، ومن الســـعودية الشـــابة أسيل 
عمران، ومن سلطنة عمان أمينة عبدالرسول 

وقاسم الريامي وغيرهم.
المسلســـل نال نجاحا علـــى مدى عرض 
الجزأين لدرجـــة أن الجمهور طالب القيمين 
على العمـــل بجزء ثالث، لكـــن الخزار رفض 
ذلك، قائلا ”أعتقد أن جزأين كافيان بالنســـبة 
لـــي وللجمهـــور، حتـــى لا يحصـــل ملل من 
الشـــخصيات، فالمسلســـل كان عبـــارة عـــن 
فكـــرة وتطـــورت، ورأيت بعد أن نـــال الجزء 
بإنتـــاج  نقـــوم  أن  ســـاحقا،  نجاحـــا  الأول 
الثاني، وبالفعل قدمناه ونال نجاحا أضيف 
إلـــى نجـــاح الجـــزء الأول. وهنـــا اكتفيـــت 
بجزأيـــن للبحـــث عـــن عمـــل جديـــد، وقصة 

تســـتحق، حتـــى لا أعلق نفســـي فـــي دائرة 
’وديمة وحليمة'“.

وفـــي تجربته يفصل الخزار دائما ما بين 
المجالين؛ التمثيل والكتابة، فلا نراه يستغل 
المسلســـل الذي يقـــوم بتأليفه ليشـــارك فيه 
بـــدور تمثيلي، بل على العكس هو يبحث عن 

أدوار في أعمال أخرى.

السينما والمستقبل

غير أن الخزار يعطي التمثيل أولوية على 
حســـاب التأليف حســـب ما قاله لـ”العرب“، 
مضيفـــا ”بدايتي كانت كممثـــل، ولكن بحكم 
عملـــي الســـابق كمعـــد للبرامـــج وكتابتـــي 

أيضا للسكيتشـــات، خضت في عالم التأليف 
الدرامي في أكثر من عمل“.

قدم الخـــزار أعمـــالا ســـينمائية قصيرة 
مميـــزة، منها ”ضـــوء دامـــس“ تأليف محمد 
ياســـر  إخـــراج  ومـــن  الحمـــادي،  عبداللـــه 
الياسري، وعرض الفيلم في مهرجان أبوظبي 
الســـينمائي ومهرجـــان ترابيـــكا نيويـــورك 
ومهرجان الخليج السينمائي، كما أنه حصد 

الجائزة الكبرى في أبوظبي السينمائي.
ويعتبـــر الخـــزار أن الدرامـــا الإماراتية 
بـــدأت تعكس واقع المجتمع المحلي بشـــكل 
فعلـــي منـــذ عـــرض المسلســـل الكوميـــدي 
”حاير طايـــر“ بجزئـــه الأول وتوالي الأعمال 
واحـــدا تلو الآخـــر، يقول جاســـم الخزار إن 
كل الإمكانيـــات لصناعة الدرامـــا الإماراتية 
متوافرة، من دعم مادي إنتاجي، وعروض من 
القنـــوات الفضائية المحلية، ولكن ما ينقص 
الدرامـــا في الإمـــارات هو الانتشـــار إن كان 
خليجيـــا أم عربيا، ويضيف الفنان الإماراتي 
”نحن نحتاج إلى استراتيجية طويلة المدى، 
تتضمن صناعة نجوم، وإنشـــاء قاعدة إنتاج 
تســـتمر لســـنوات طويلـــة وتحقـــق نجاحا 
مستمرا لدى الجمهور، وبالتالي نحصل على 

الانتشار خارج حدود الوطن الإماراتي“.

ممثل ومؤلف إماراتي يسطع نجمه في رمضان ٢٠١٨
{العرب}: جاسم الخزار لـ

كل الإمكانات متوفرة لصناعة دراما وطنية متطورة

أعمال الخزار الســـينمائية القصيرة مميزة، من بينها {ضوء دامس} تأليف محمد عبدالله الحمادي، ومن إخراج ياســـر الياســـري، الفيلم الذي عرض في مهرجان أبوظبي الســـينمائي وجوه
ومهرجان ترابيكا نيويورك ومهرجان الخليج السينمائي.

{الماجدي بن ظاهر} الذي أنتجته 
شركة أبوظبي للإعلام يركز على حياة 

الماجدي الذي عمل بالبحر في صيد 
السمك والغوص بحثا عن اللؤلؤ، 
ثم تحول إلى تجارة التمور، وكان 

كريما لدرجة لافتة ولم يخل بيته من 
الضيوف على الرغم من فقره الشديد، 

فكانوا ينزلون عنده طمعا في سماع 
شعره والأمثال والألغاز، ومحاولة شراء 

ناقته الشهيرة

نشاط الخزار المسرحي يعود إلى زمن 
مبكر، حيث قدم رفقة زملائه عروضا 
على هامش أيام الشارقة المسرحية، 
وذلك قبل انطلاق مهرجان المسرح 
الجامعي بسنوات، وشارك في عرض 

مسرحي بعنوان {سواحل}، وهو 
الذي نال عنه جائزة أفضل ممثل 
في مهرجان المنستير الدولي في 
تونس. وفاز أيضا بجائزة أفضل 

ممثل في مهرجان المسرح الخليجي 
الثالث عشر

فادي بعاج
رح دبي الشعبي فييي
ان دبي لمســـررححححح
ل الخزار علىى
ص مســـرحي
شـــارقة عن
التي مـــر“ 
للمســـرح 

المســـرح 
الخـــزار  ــد 
جيد فـــي دولة

ي موسم الأعياد، 
نوات الأربع
ضل اهتمام
اراتيين
عبدالله

جســـمي 
ومجموعة

ل ســـنويا 
ح الكوميديي

رات.
جربة ”مسرحح
همية في إبرازز
تـــي قـــد تكونن

ق حســـب رأيه، 
لتجربة إلى بلدهه
”لوو في السعودية
وف تقـــدم عناصرر
ية، ووجوها شـــابةة

بـــة لها للانطلاق في 
نب الآخر فإن الســـاحةة

ها القدرة على استيعاب 

نـــي للخـــزار كان مـــن 
زير الأمثال“، الذي كتب 
بنفسه، وتم عرضه عام
ـوات الإماراتية، وحقق 
على المستوى المحلي، 
ــاركة في بعض الأعمال 
ـــله ”وديمـــة وحليمة“، 
ـــي كمؤلـــف، وكان ذلك 

في حياة الخزار 
جاحا كبيرا، 
ـع كوميديييييييييي
عدة دول  من
ومرعي دي 

وعمر الملا الرزاق
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[ الخزار يلعب دور البطولة الرئيســـي في المسلســـل التاريخي الإماراتي ”الماجدي بن ظاهر“، والذي يجســـد فيه شـــخصية الشـــاعر الإماراتي، الذي اشـــتهرت قصائده لما تحمله من معان بديعة 
وصور ساحرة.



لمى طيارة

} دمشق – تعاني الدراما السورية في رمضان 
هـــذا العـــام، تراجعا ملحوظا، ليـــس فقط على 
صعيد فرصة العرض على الفضائيات العربية 
التي باتت ترفض الأعمال الســـورية التي تدور 
قصصها حول سوريا الحرب، بل أيضا نتيجة 
أزمة حقيقية في مســـتوى الأعمال المعروضة 
والتـــي تحمـــل في أغلبهـــا الكثير مـــن العنف 
والقتـــل والقليل من الإنســـانية، بحســـب رأي 
الجمهـــور، وهذا الأمر ينطبـــق بطبيعة الحال 
علـــى البعض من  الأعمال العربية المقدمة هذا 

العام وليس فقط السورية منها.
ورغم ذلك يبقـــى هناك بريق أمل في أعمال 
درامية ســـورية يمكـــن متابعتها فـــي رمضان 
الحالـــي لما تحمله من همّ إنســـاني بعيدا عن 
المطرقة، ومن تلك الأعمال وربما في مقدّمتها، 
مسلسل ”شبابيك“، وهو عمل اجتماعي سوري 
بامتيـــاز، ممّا يعنـــي أن كل العامليـــن فيه من 
فنانين وفنيين من الســـوريين وليس كما جرت 
العـــادة فـــي الســـنوات الأخيـــرة، وخاصة في 
الدرامـــا التـــي اصطلح على تســـميتها ”البان 
آراب“ التي كانت تجمع نجوما عربا وسوريين 

جنبا إلى جنب.
و“شـــبابيك“ الذي يعـــرض حاليا على قناة 
ســـما الســـورية والمســـتقبل اللبنانية، أنتج 
في العام 2017، وســـبق أن عـــرض على إحدى 
القنـــوات الفضائية المشـــفرة، وهو مؤلف من 
30 حلقـــة تلفزيونية منفصلـــة، قامت بكتابتها 
مجموعة من الكتاب السوريين، بينما أخرجها 
كاملة المخرج الســـوري ســـامر برقاوي، وهو 
واحد مـــن المخرجين الســـوريين الذين لمعت 
أســـماؤهم في المواسم الرمضانية منذ أعوام، 
وذلـــك بعـــد تقديمـــه لمجموعـــة مـــن الأعمال 
الدراميـــة العربية المشـــتركة، والتي كانت في 
معظمها أعمالا مقتبســـة عن الغرب مثل ”لعبة 
و“نـــص يوم“، وقد تم إعدادها لتناســـب  يوم“ 
البيئـــة العربية إلى حدا ما، وكان لتلك الأعمال 

حين عرضت صداها وجماهيريتها الكبيرة.
ولكـــن ســـامر برقاوي الذي يعـــرض له في 
رمضان هذا العام، الجزء الثاني من مسلســـل 
”الهيبة – العودة“، يعود إلى الدراما الســـورية 
بشـــكلها الأصيل وقد سبق أن عمل فيها، ليقدّم 
عملا اجتماعيا تـــدور كل حلقة فيه حول قصة 
الزوجيـــن: عماد ورهف الثابتين فقط كأســـماء 
شخصيات، بينما يلعب أدوارهما في كل حلقة 

أبطال جدد مع قصة جديدة ومعاناة جديدة.
ورغم أن معظم حلقات مسلســـل ”شبابيك“ 
الـــذي أنتجته ”ســـما الفن الدوليـــة للإنتاج“، 
ويتشـــارك فـــي بطولتـــه عـــدد مـــن الممثلين 
الســـوريين نذكـــر منهـــم بســـام كوســـا، ديمة 
قندلفـــت، عبدالمنعم عمايـــري، محمد حداقي، 
فادي صبيـــح، أحمـــد الأحمد وغيرهـــم، تدور 
حول قصص من الواقع الاجتماعي الإنســـاني 

الســـوري التي يتعرض لها الأزواج والعائلات 
دون الخـــوض أو التعـــرض للأزمة الســـورية 
الحاليـــة، إلاّ أنها تبدو حاضرة في البعض من 
مواضيعه بشـــكل ما، كنتيجة لتداعيات الأزمة 
على شـــخصياته، بحيـــث باتت فيـــه حياتهم 
الصغيـــرة  وهمومهـــا  بمشـــاكلها  الطبيعيـــة 
الكبيرة، هي الطاغية على الســـطح وربما فوق 

حدود الأزمة الكبرى.
وقد تكون تركيبة العمل على تلك الشـــاكلة 
هـــي الســـبب المباشـــر لعرضـــه علـــى بعض 
الفضائيـــات العربية في الوقـــت الذي رُفضت 
فيه أعمال ســـورية كثيرة، مـــن ضمنها أعمال 
أنتجتها مؤسســـة الإنتاج في سوريا، ومنعت 
مـــن العـــرض حتـــى علـــى القنوات الســـورية 

لأسباب رقابية.
وتـــدور معظم حلقات ”شـــبابيك“ كتصاعد 
درامي وفق وتيرة واحدة، حيث تقدّم للمُشاهد 
فـــي الدقائـــق الأولى من العمـــل، حياة زوجين 
ســـعيدين ضمـــن ظـــروف مثالية  فـــي بعض 
الأحيان، لا يشـــوبها شـــيء، وبعدها مباشرة، 
يطـــرح العمـــل حدثا طارئـــا يمر بـــه الزوجان 
(عماد ورهف)، ســـواء كان هذا الحدث بســـبب 
أخلاقـــي أو عاطفي أو مرضي نفســـي أو حتى 
إنســـاني، ممّا يؤدي إلى شـــرخ عائلي كبير أو 

ضياع أسرة وتفكيكها.

ومـــا  يميز هـــذا العمـــل أنه ليـــس دراميا 
تقليديا، يطرح إشـــكالا ويقدّم له حلولا جاهزة 
فحســـب، بل إنـــه يفعل عكس ذلـــك تماما، فهو 
يضيء علـــى قضايـــا اجتماعية يعانـــي منها 
بعـــض الأزواج عربيـــا وليـــس فقط ســـوريا، 
بشـــكل مكثف في حلقة واحدة لا تتجاوز مدتها 
40 دقيقـــة، دون نهاية، تاركا لضمير المشـــاهد 
وعقلـــه وقلبه، الفرصة للبحث عـــن حلول لها، 
ورغم أن تلك القضايا التي يعرضها العمل هي 
قصص عادية لا بد أن البعض من المشـــاهدين 
مـــروا بها أو ســـمعوا عنهـــا أو دارت أحداثها 
بالقرب منهـــم، إلاّ أن معالجتها وتقديمها بهذا 
الزخم الدرامي المكثف وبشكل يومي، جعل من 
العمل لوحة فسيفســـاء حقيقية تجدر الإشارة 

إليها والوقوف عندها.
ولا يمكننا أن نتجاهل ما أضاف للعمل من 
مســـحة جمالية وفنية، وهو الشـــارة الغنائية 
التـــي تـــدور كلماتها حـــول شـــبابيك المنازل 
والقصـــص الخلفية المختبئـــة خلفها، والتي 

أدتها بإحساس عال السورية فايا يونان.
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أمير كرارة، وقد تنازل النجم المصري عن أجره مجاملة لصديقه أمير كرارة.

تمكن ميلاد يوســـف مـــن تحقيق المليون الأول له مـــن عدد متابعيه عبر قناته الرســـمية على 

يوتيوب في غضون سنة، وبذلك يكون أول ممثل سوري  يحقق هذا الرقم.

فتح على التميز 
ُ

{شبابيك} ت

في الدراما السورية

حكايات بلا نهايات واضحة

عمل إنساني يخاطب الشباب

} تونس – تصدر المسلسل التونسي ”شورّب“ 
على قناة التاسعة الخاصة قائمة المسلسلات 

الأكثر متابعة في شهر رمضان.
واحتل المسلســـل المثير للجـــدل المرتبة 
الأولى بنسبة مشاهدة قدرت بـ24.9 بالمئة يليه 
مسلســـل ”تاج الحاضرة“ المعروض على قناة 

”الحوار التونسي“ بـنسبة 22.9 بالمئة.
والمسلسل من بطولة لطفي العبدلي ودليلة 
مفتاحي وجمال المداني وفريال يوسف وليلى 
بـــن خليفة وعدد من الوجـــوه الفنية المعروفة 

في تونس.
وأثـــار العمـــل الرمضانـــي الـــذي يعرض 
ســـيرة مجرم (علي شـــورّب) أثار الذعر والفزع 
في صفوف التونســـيين إثر فترة الاســـتعمار 
الفرنســـي على نطاق واســـع فـــي تونس جدلا 
كبيرا على وســـائل التواصـــل الاجتماعي وفي 

وسائل الإعلام المحلية.
ولقبت وســـائل الإعـــلام في الســـابق علي 
شوّرب بأســـطورة الســـتينات لقدرته الكبيرة 
علـــى هزيمة أقوى الرجـــال وإدخاله الرعب في 

صفوف التونســـيين ودخوله السجن أكثر من 
1500 مـــرة، لكنه في المقابـــل كان يحب والدته 

ويهابها ويطيعها طاعة عمياء.
وتحوّلت قصـــة ”الباندي“، وهو لفظ يطلق 
على المنحـــرف في تونس، إلـــى ”قدوة ورمز“ 
في صفوف بعض الشـــباب في تونس، حتى أن 
مراهقين عمدوا فـــي مناطق مترفقة من تونس 
العاصمـــة إلـــى تقليـــد طريقة كلامه ومشـــيته 
وعاثوا فســـادا فـــي الأحياء التـــي يقطنونها، 
واعترفـــوا إثر القبض عليهم بأنهم ينســـجون 
المعروف  على منوال ”أســـطورة الســـتينات“ 

بمناصرته للمظلوم رغم بطشه الشديد.
ونالـــت فكرة عرض ســـيرة المجـــرم، الذي 
تحـــوّل لـــدى البعض إلـــى قدوة، استحســـان 
شـــق واسع من التونســـيين، فيما عارض جزء 
آخر عرض المسلســـل داعيا إلى ”عدم تحويل 

المجرمين إلى رموز يتم الاحتفاء بهم“.
وطالـــب نقاد صنـــاع الدرامـــا الرمضانية 
بتسليط الضوء على رموز تونس من شخصيات 

وطنية وتاريخية وليس على ”باندية“.

ب} الأكثر مشاهدة في تونس
ّ

{شور

حـــول  تـــدور  المسلســـل  حلقـــات 

الاجتماعـــي  الواقـــع  مـــن  قصـــص 

الســـوري التي يتعرض لهـــا الأزواج 

والعائلات بعيدا عن الحرب

 ◄

إلهام رحيم

الرمضانيـــة  الدرامـــا  تجتهـــد   – القاهــرة   {
المصرية هذا العام فـــي محاولة تلافي الكثير 
مـــن أخطاء التجارب الســـابقة وتمـــد أفكارها 
لمناطق أبعد ممّا اعتـــاد الكتاب الدخول فيها، 
مناطق تكشـــف الكثيـــر من الجوانـــب الخفية 
عن قضية الإرهاب التـــي ظلت غامضة دراميا، 
ولـــم نعرف عنها في معظـــم الأحيان إلاّ اللحية 
الكثيفـــة والجلباب الطويل والصـــوت العالي 

ولغة الإرهابيين الغليظة.

وهذا العـــام نجـــد إرهابيين ورجـــال أمن 
بسمات شـــكلية وإنســـانية مختلفة، لكن تظل 
المعضلـــة كامنة في أن شـــعبية نجـــوم الكثير 
مـــن هذه الأعمـــال أكبر وأهم عند المشـــاهدين 
من القضية نفســـها، ما يجعلها على الهامش، 
وتتـــوزع اهتمامـــات المشـــاهدين بينها وبين 
أشـــياء أخرى، مثل خفة ظل البطل ووســـامته 
أو تكوينه الجسماني وأدائه للقطات ”الأكشن“ 

دون التركيز اللازم على قضية العمل. 

مصداقية الطرح 

الكثيـــر مـــن النجـــوم الذيـــن شـــاركوا في 
الدرامـــا التلفزيونيـــة المتعلقـــة بالإرهاب هذا 
العـــام تناولوا معالجات ســـابقة لها في أعمال 
ســـينمائية عرضت من قبل، ما أعطى إحساسا 
بالتكرار، لا ســـيما مع الاهتمام المفرط بإبراز 
قـــوة البطل وملحمية أدائـــه ومثاليته المفرطة 
فـــي دور رجـــل الشـــرطة، وهـــو مـــا أثـــر على 
مصداقيتها، تلك المصداقية التي تأثرت بتحوّل 

بعض المسلسلات إلى ما يمكن تسميته معارك 
ثأريـــة بين بطـــل العمل والإرهابييـــن، انتقاما 
لثأر شـــخصي وليس بدافع وطنـــي، بالإضافة 
إلـــى حجـــم الأخطـــاء الفنية التـــي رصدت من 
الجمهور، رغـــم الميزانيـــات الضخمة وتوافر 
الإمكانيات المادية والفنية، لذلك تحوّلت بعض 
المشـــاهد إلى لقطـــات كرتونية لا تحترم عقول 
المشاهدين. ووسط هذه الزوبعة الدرامية نجد 
مسلســـل ”أمر واقع“ يســـير بهدوء ملفت نحو 
هدفـــه، وهو مناقشـــة قضية الإرهـــاب بصورة 
ذات طابع إنســـاني واقعي، بلا مشاهد دموية 
منفـــرة أو لقطات حركية (أكشـــن) مبالغ فيها، 
وهو يعرض على شاشـــات عدد من الفضائيات 
المصريـــة والعربيـــة، ما يســـاعد فـــي تحقيق 

انتشار كبير له.
ويقـــوم ببطولة مسلســـل النجـــم المصري 
الشـــاب كريم فهمي، عن نص اســـتفاض كاتبه 
المؤلـــف محمـــد رفعـــت فـــي ســـرد اللقطـــات 
الإنسانية التي تجعله أوفر حظا عند الجمهور، 
مـــا أجبر أبطاله علـــى التواري خلـــف النص، 
وســـاهمت فـــي هذا التـــواري الرؤيـــة الجيدة 
للمخـــرج محمد أســـامة الـــذي منـــح اهتمامه 
للـــورق وترجمته لصورة منضبطة، دون ســـير 
وراء البريق الزائف لنجومية بعض الأســـماء، 

لأنه كفيل بالتشويش على رؤيته الفنية.
ويركز العمل على فكـــرة الأمان المفتقد في 
العمليات الإرهابية  الشـــارع المصري، نتيجة 
التـــي لا تفـــرّق بيـــن مدني وشـــرطي، الجميع 
ضحايا له ويخشـــونه بدرجـــات متفاوتة، الكل 
يحاربون شبحا، ولا يعرفون من أين يظهر لهم 

ولا من سيكون؟
حول  وتدور أحداث مسلســـل ”أمـــر واقع“ 
الذي يؤدي دوره كريم فهمي،  الضابط ”حمزة“ 
يلقى طفلُـــه مصرعَه وهو بعيـــد عنه في مهمة 
عمـــل، وتفقِد زوجته في هذه اللحظات الحرجة 
القـــدرة علـــى الوصـــول إليه، لأنـــه أصيب في 

المهمة.
وبعد هذه الحادثة يقـــرّر الضابط أن يترك 
عمله في مكافحة الإرهاب وينتقل إلى العمل في 
سلك شرطة المرور، لكن يظل لديه شعور جارف 

بأنه خذل نفسه كرجل أمن بهذا الاختيار.
”حاســـس إني هربت من المســـؤولية وإني 
جبان وأناني“، جملة حدّث بها البطل رئيســـه 
الســـابق في العمل في مكافحـــة الإرهاب، وهو 
الضابط ”عمـــر“ الذي يقوم بدوره أحمد وفيق، 
والجملـــة تعكـــس عقيـــدة الكثيـــر مـــن رجال 
الشـــرطة في مصر، هؤلاء الرجال الذين ظهروا 
في العمل كشـــهداء أحيانا ولهم أطفال تيتّموا، 
أو مصابـــون يطاردهـــم الموت فـــي الكثير من 
اللحظـــات، أو أبناء لأســـر هـــم كل حياتها، أو 
آباء في أسر انهارت نتيجة طبيعة عملهم، وفي 
لقطـــات موجعة نراهم يقدّمون العزاء لبعضهم 

البعض.
يقرّر الضابط حمزة أن يعود إلى شغله في 
مكافحة الإرهاب، وهو القرار الذي يدفع بحياته 
الزوجية إلى الجحيم، إذ ترفض زوجته الفنانة 
نجـــلاء بـــدر هذا القـــرار، من هنا يبـــدأ صراع 
البطل لاســـترداد شـــرفه الوطني -كما يعتقد- 

دون أن يفقد أسرته.
ورغم أن هذا هو المحور الرئيســـي للعمل 
فإن النص يعرج برشـــاقة على علاقة الصحافة 
والإعـــلام بالأمـــن وبالناس، ويتنـــاول محاور 
عديـــدة في هـــذه العلاقة، وهي علاقة شـــديدة 
الحساســـية بالفعل في مصر وحولها علامات 
اســـتفهام كبيـــرة والنـــص يقتحمهـــا بجـــرأة 
ملموســـة وانحياز واضح للرأي القائل بخذلان 
الإعلام للمصريين في حربهم ضد الإرهاب، كما 
جاء على لســـان الفنان نبيـــل الحلفاوي الذي 
جســـد كضيف شرف شـــخصية أستاذ جامعي 
في الإعلام، والذي قال ”الإعلام شـــال (نزع) أي 
إحســـاس باليقين لدى الناس في معركة بلدهم 
وحوّلـــه إلـــى وباء من الشـــك، الإعـــلام أصبح 

سلاحا حقيقيا للكراهية“.

بعيدا عن السذاجة

يتحـــرك ”أمر واقـــع“ بحريـــة ملحوظة في 
مناطق شـــائكة ويراهن من خلال اختيار بطله 
كريم فهمي الذي يتمتع بشـــعبية واســـعة بين 
الشـــباب -وهم الفئة الأكثر اســـتهدافا من قبل 
الإرهابيين لتجنيدهم والسيطرة على عقولهم- 
علـــى تمكّنه من  التحـــاور المثمر دراميا معهم 
بلغة سهلة عبر الشاشـــات الصغيرة بسهولة، 
خاصـــة أنـــه يتصـــدى لقضية الإرهـــاب للمرة 
الأولـــى فـــي أعماله بفكر ولغة أنســـب إلى فئة 

الشباب وأكثر حيوية.
وتتنـــوع أعمـــال كريـــم فهمـــي الفنية بين 
التأليف لأفلام ومسلسلات يغلب عليها الطابع 
الكوميـــدي والاجتماعـــي، ويخـــوض في ”أمر 
تجربة جديـــرة بالمزيد مـــن الاهتمام،  واقـــع“ 
لأنهـــا تقول الكثير بلغة درامية متعقلة ومقنعة 
إلى حد بعيد، كما أن أداءه لدور الضابط شديد 
السلاســـة والبساطة، ويقف بجواره في العمل 
عـــدد من النجـــوم المخضرمين والشـــباب في 

توليفة ممتعة.
ولا تحتاج القضايا الكبرى عند مناقشـــتها 
دراميا إلـــى ميزانيات ضخمة وأســـماء كبيرة 
ونصـــوص مفصلة على مقاســـها، بـــل تتطلب 
أفكارا إنســـانية تجعل هـــذه الأعمال صورة أو 
مـــرآة لحياة المشـــاهدين يرون فيها أنفســـهم 
وتناقش قضاياهم بلا سطحية أو سذاجة وهو 

ما حصل في ”أمر واقع“.

ــــــداد ثلاثة عقود حرص صناع الدراما التلفزيونية في مصر على أن يشــــــاركوا  ــــــى امت عل
فــــــي تناول قضية الإرهاب، نجحوا أحيانا في الطرح والمعالجة، وأخفقوا أكثر في الرصد 

المدروس المتعمق لظاهرة خطيرة وذات أبعاد متشعبة.

{أمر واقع}.. بين أوجاع الإرهاب 

والتعايش مع مفارقاته
[ دراما تتحدى البريق الزائف للنجوم وتراهن على النص

من يعيد إلى الشارع المصري أمنه

المسلســـل يعالـــج ثيمـــة الإرهاب 

أو  منفـــرة  دمويـــة  مشـــاهد  دون 

لقطات {أكشـــن} مبالـــغ فيها، ما 

جعله قريبا من الجمهور

 ◄



حواس محمود

} يرى عبدالعزيز بن عبدالرحمن الســــماعيل 
في كتابه ”مسرح الطفل لعبة الخيال والتعلم“ 
أن العلاقــــة الجوهرية التي تشــــكلت بين علم 
النفــــس ومســــرح الطفــــل هي التــــي وضعت 
القواعــــد الســــليمة لهذا المســــرح ورســــخت 
تطوراته الحديثــــة، وهي التي جعلت منه فنا 
له قيمتــــه ومكانته الكبيرة فــــي حقل التربية 
والتعليــــم، وهــــذه العلاقــــة هي التــــي حفزت 
المؤلف لتأليــــف هذا الكتاب، الذي توزع على 

ثلاثة فصول.

يتحدث المؤلف في الفصل الأول عن نشأة 
وتطور مســــرح الطفل فيقول إن مسرح الطفل 
قد نشــــأ تاريخيا في سياق البحث عن وسيلة 
مســــاعدة أو طريقة تربوية جديــــدة للتعليم، 
وبحســــب المؤلف يرى الباحثــــون في تاريخ 
مســــرح الطفل أن تجربة مــــدام دي جيلنيس 
فــــي فرنســــا عــــام 1784 هــــي المؤسســــة أو 
المخترعــــة لمســــرح الطفل فــــي العالم، حيث 
كانت جيلنيس مهتمة أصلا بالبحث في الآراء 
والأفكار التربويــــة الحديثة، قبل اطلاعها في 
ما بعــــد علــــى الكتابــــات والآراء الاجتماعية 
الثوريــــة لمواطنها المفكــــر الاجتماعي جان 
جاك روســــو، والــــذي كان معاصرا لجيلنيس 
ومهتما بشــــكل خاص فــــي كتاباته ونظرياته 
الاجتماعية التي ضمنها كتابه الشهير ”العقد 

الاجتماعي“.
 ويشــــير المؤلــــف إلى أن مســــرح الطفل 
الحديث قد تأخر انتشــــاره كثيــــرا في العالم 
لأكثر من قرن من الزمان بعد ولادته الأولى على 
يد مدام جيلنيس في فرنســــا عام 1784، وذلك 
بسبب تأخر اهتمام العالم بشكل عام بحقوق 
الطفل ورعاية عالمه النفسي والتربوي بشكل 

خاص، حتى بداية القرن الماضي.

وفــــي العالــــم العربي بدأت رحلة مســــرح 
الطفــــل منتصف القرن الماضــــي تقريبا، بعد 
انتشــــار مــــدارس التعليم في معظــــم الأقطار 
العربيــــة، حيــــث تطــــور بعــــد ذلــــك الاهتمام 
بالمســــرح المدرسي ومســــرح الطفل حسب 
ما نال هذا المســــرح من اهتمــــام في كل قطر 
ومنها على ســــبيل المثــــال لا الحصر مصر، 
حيث بدأ المســــرح المدرســــي فيهــــا على يد 
رائده محمود مراد فــــي بداية القرن الماضي 
أســــوة بباقي دول العالــــم المتحضرة آنذاك، 
وفي العراق كانت الانطلاقة الحقيقية لمسرح 
الطفل قــــد بدأت مع الفرقــــة القومية للتمثيل 
عام 1970 بمسرحية ”طير السعد“ التي أعدها 
وأخرجهــــا الفنان قاســــم محمد وقد اســــتمر 

عرضها قرابة الشهر.
وفــــي الإمــــارات العربية المتحــــدة تعتبر 
مدرسة القاسمية في إمارة الشارقة، أول جهة 
بدأت فيها الدراسة النظامية عام 1953، ومنها 
انطلقت أول مســــرحية بشــــكلها الحديث مع 
الخشــــبة والجمهور بعد ذلك. وهناك إشــــارة 
مــــن المؤلف إلى مســــرحية بعنــــوان ”فاصل 

شــــهدتها مدرسة القاسمية  تمثيلي“ 
بالشــــارقة والتي كتبهــــا وأخرجها 
ومثلها المرحــــوم بورحيمة، لتليها 
الكرام“  عثــــرات  ”جابر  مســــرحية 
التــــي قدمــــت ســــنة 1955 للكاتــــب 
محمــــود غنيــــم والمخــــرج فايــــز 

أبوالنعاج.
يتناول  الثانــــي  الفصل  وفي 
العامــــة  الســــمات  الســــماعيل 
لمسرح  النفســــية  والخصائص 
الطفــــل، إذ يقــــوم علــــى عــــدة 
اعتبــــارات نذكر منهــــا ”الطفل 
كائن عاطفــــي، الطفل فضولي 
كبيرة،  طاقة  الطفــــل  بامتياز، 

اختــــلاف قــــدرات الطفــــل، خيال 
الطفــــل“.. وغيرها مــــن أهم ســــمات التفكير 

الإيجابي لدى الطفل.
ويحدد المؤلف الشــــروط التــــي يجب أن 
تتوافــــر في النــــص المســــرحي للطفل في أن 
يكــــون مضمون النص فرصة حقيقية للتعبير 
عن نزعات الطفل الداخلية، وإشــــباع رغباته 
العفويــــة والعاطفيــــة، وألا يصــــادر النــــص 
رأي الطفــــل، كمــــا عليه أن يحدد ســــن الطفل 

الموجهــــة إليه المســــرحية بوضــــوح، علاوة 
علــــى ضــــرورة اختيــــار الأمثلــــة والقصص 
والحكايات الشــــعبية المناســــبة لسن الطفل 

وبناء الشخصية السليمة.
كما يرى الســــماعيل أن على المســــرحية 
الموجهــــة للطفــــل أن تواكــــب فــــي الأفــــكار 
المطروحــــة روح العصر والمســــتجدات فيه، 
وأن يكون نصها واضحا ومفهوما لدى الطفل 
في لغته وتطــــور أحداثه الدرامية دون تعقيد 

أو وجود رمزية مبالغ فيها. 
كمــــا يجــــب أن تكــــون نهايتها ســــعيدة، 
ومعــــززة بقيــــم هامة مثــــل الخير، الســــلام، 
التسامح، طلب العلم، العدالة، احترام العمل، 
الحوار وقبول الاختــــلاف، الاعتناء بالصحة 

والنظافة… وغيرها من القيم النبيلة.
وبالإضافــــة الى تناول النص المســــرحي 
للطفل، تنــــاول الســــماعيل العناصر الأخرى 
للعــــرض المســــرحي ممثلــــة فــــي: الجمهور، 
المؤلف، الحدث الدرامي، المخرج المسرحي 

والممثل المسرحي.
وفــــي الفصل الثالث والأخيــــر من الكتاب 
الــــذي عنونــــه المؤلف بـ“مســــرح المدرســــة 
(مســــرح التربيــــة والتعليم)“ 
نشــــأة  الســــماعيل  يتنــــاول 
المســــرح المدرســــي، مستندا 
إلى قــــول المؤرخين الباحثين 
عن بداية للمســــرح المدرســــي 
فــــي العالــــم إن أقدم مســــرحية 
مدرسية احتفظ لنا بها التاريخ 
هــــي المســــرحية التــــي كتبهــــا 
نيقــــولاس يــــودال ناظر مدرســــة 
إيتون فــــي بريطانيا ما بين 1534 
– 1541، وهي ذات المســــرحية التي 
الحقيقية  البداية  البعض  يعتبرها 

للمسرح الإنكليزي.
إلا أن البدايــــة العمليــــة لنشــــأة 

القــــرن المسرح  بمطلــــع  تحــــدد  المدرســــي 
الماضي، وفــــي العالم العربي كان المســــرح 
المدرســــي قد بدأ مبكرا أيضا في بداية القرن 
الماضــــي، لكنه انتشــــر مــــع نشــــوء التعليم 
النظامي في منتصف القرن العشرين تقريبا.

ونذكر أن كتاب ”مسرح الطفل لعبة الخيال 
والتعلم الخــــلاق“ لعبدالعزيز بن عبدالرحمن 

السماعيل، صدر عن المجلة العربية 2018.

مصطفى عبيد

} القاهــرة – خلال الأيـــام المقبلة، تصدر في 
كتـــاب ســـيرة جـــودة عبدالخالق السياســـي 
المصري الشهير ووزير التضامن الاجتماعي، 
والتموين الأســـبق، وأستاذ الاقتصاد بجامعة 
القاهرة، وزوجته الدكتورة كريمة كُريم أستاذة 

علم الاقتصاد بجامعة الأزهر.
وتحمل السيرة عنوان ”حكاية مصرية.. بين 
وتســـتعرض  تحدي الوجود وإرادة الصمود“ 
حياتهمـــا، بدايـــة مـــن تنشـــئتهما وتعارفهما 
مـــع التركيز على تعرضهمـــا للاضطهاد خلال 
دراســـتهما في كندا من جانب أســـتاذ له ميول 

صهيونية.
وتتناول السيرة التي خص جودة وكريمة 
”العـــرب“ بنصهـــا، كيـــف واجـــه الأســـتاذان 
معـــا أزمات وانكســـارات سياســـية ومصاعب 
ومشـــاكل مالية حتى انتصرا في النهاية على 
ظروف صعبة ونجحا في العـــودة بالدكتوراه 

لبلدهما.

سيرة جديدة

عن تقنيات الكتابة يحكي جودة عبدالخالق 
لـ“العرب“ فيقول إنهما اتفقا على تكثيف السرد 

بحيث تنتهي السيرة عند حد التغلب 
علـــى الظـــروف الصعبـــة والإصرار 
على الحصول علـــى الدكتوراه، ولم 
تتجـــاوز عدد صفحـــات الكتاب 117 

صفحة.
التـــي  المعـــارك  أن  ويوضـــح 
خاضاهـــا منـــذ أن عـــادا وحتـــى 
للتضامـــن  وزيـــرا  اختيـــاره 
الاجتماعـــي في مصر، عقب ثورة 
25 ينايـــر 2011، تحتـــاج كتابـــة 
أخـــرى قـــد يضمهـــا جـــزء تال 

لسيرتهما.
الكتابـــة  أن  إلـــى  ويشـــير 
ومخيفـــة  صعبـــة  المشـــتركة 

في ظل عدم وجود تجارب ســـابقة، 
وتباين كبير في أســـلوب الكتابة، وأنه ينحدر 
من بيئة أدبية نشـــأت على بلاغة اللغة وأهمية 
الخيال والقرب من العبارات التي تحمل صورا 

قلميـــة، بينمـــا كان تعليم زوجتـــه كريمة كُريم 
ألمانيـــا وتكتب بتكثيف عـــن القضايا والأمور 

المختلفة.
أي قـــارئ للكاتـــب يلحـــظ بقـــوة الفـــارق 
في أســـلوبي الكتابـــة دون إشـــارة إلى ماهية 
الفصول التي كتبها جـــودة وتلك التي كتبتها 
كريمة، وجاءت مرتبة بحيث يبدأ جودة بفصل 

ثم تتبعه زوجته بفصل مُكمل.
ويـــرى عبدالخالق أن قيمـــة العمل الجديد 
أنه يقدم أسلوبين مختلفين، حتى أن القارئ لا 
يشـــعر أبدا بأي ملل، مؤكدا لـ“العرب“ أنه كان 
يكتب ما عاشـــه بمفرده وتكتب هي ما عاشـــته 
بمفردهـــا، ثم يجتمعان معـــا لكتابة الحكايات 

المشتركة.
ولـــم يقـــل جـــودة مَـــن منهمـــا كان منبع 
فكرة الســـيرة المشـــتركة، غير أنه يشـــير إلى 
أنهما كانـــا يحكيان دائمـــا لأصدقائهما قصة 
تعرضهما للاضطهاد في كندا، والمســـتمعون 
يطلبون منهما ضرورة كتابتها حتى يســـتفيد 
منها الشـــباب الطامح الـــذي يواجه صعوبات 

ومشكلات بعينها في طريق التحقق.
ويقـــول عبدالخالق لـ“العـــرب“ ”اتفقنا أن 
القصـــة يمكن أن تكون مدخلا لســـرد ســـيرتنا 
معا. وبالفعل كتبت في ســـنة 2010 الحكاية في 
كراســـة صغيرة ثُم ضاعت تلك الكراسة تماما 
ومررنـــا بأحـــداث عديـــدة وبعد عدة ســـنوات 
وجـــدت الكراســـة صدفة خلال 
إعـــدادي لأوراق عمـــل لمؤتمر 
في بيروت، وســـررت بذلك جدا، 

وجلسنا معا نخطط للكتابة“.
وبدورها توضح كريمة كُريم 
”فكرنا أن ندمج العام  لـ“العرب“ 
فـــي الخـــاص، ونكتـــب بتكثيف 
شديد بحيث نقدم للقارئ العربي 
ســـيرة حقيقيـــة تتضمن دروســـا 

تجارب يمكن الاعتماد عليها“.
وأضافـــت ”إننا نريـــد أن نقول 
للشباب إن الصمود أمام التحديات 
ضرورة، وأن الحظ لا يبتسم لساكن 
أو مستسلم وإنما لمثابر ومكافح“. 

ربمـــا تكون الســـيرة الثنائيـــة لونا جديدا 
علـــى عالم الكتب العربيـــة، وتبدو غرابتها في 

أنها تجمع زوجين عاشا معا فترة طويلة.

كل مـــن يعرف جودة وكريمـــة، يتأكد أنهما 
ثنائي من النادر وجوده. يكمل كل منهما الآخر. 
وربمـــا تكون التناقضـــات الظاهـــرة أحد أهم 
العوامل التـــي دفعت للتعـــارف بينهما. كأنما 
كل واحد يكمل الثانـــي بطريقة مثيرة. الجدية 
والفكاهة والرضا والإيمان بالوطن لم تبرحهما 

يوما.
وتتعرض الســـيرة لمثالين متناقضين من 
حيث التربية والتنشـــئة غير أنهما التقيا حول 
نقاط فكرية مشـــتركة تتفق فـــي ضرورة تطور 

الإنسان اجتماعيا بفضل العلم والاجتهاد.
جاء جودة من إحدى قرى محافظة الدقهلية 
(شـــمال القاهـــرة) مـــن أســـرة فقيـــرة، تعمل 
بالفلاحة ورعي الغنم، وعمل هو نفسه صغيرا 
في نقل الأســـمدة والتراب والري، وبدأ تعليمه 

دينيا في كُتاّب لحفظ القرآن.
أما كريمة كُريم، فهي ابنة عائلة وفدية ثرية 
تمثـــل طبقة أرســـتقراطية، والدهـــا علي كُريم 
كان أحد أعضاء مجلـــس النواب، ولديه مكتب 
محامـــاة معـــروف، ورغم تأثره سياســـيا عقب 
ثـــورة يوليـــو 1952 إلا أنه حافـــظ لأولاده على 
مســـتوى اجتماعي متميز مكنـــه من الاحتفاظ 

بالخـــدم والطباخ والســـائق. وفي ســـنة 1965 
تعارف جودة وكريمة خلال الدراسة التمهيدية 
للماجستير، وأحبا بعضهما وكان من الواضح 
أن هنـــاك فارقـــا اجتماعيـــا كبيـــرا بينهمـــا، 
حتـــى أن زمـــلاء جـــودة ســـألوه فـــور علمهم 
بالخطبـــة، كيف ســـتدبر لهـــا احتياجاتها من 

الشوكولاتة؟
ورغـــم اعتـــراض الأب على اقتـــران ابنته 
بطالـــب من أصول فقيـــرة، غير أنه رضخ تحت 
إلحـــاح ابنته وتأكيدها علـــى حقها في اختيار 

مَن تحب.

كفاح في الغربة

قادهمـــا الحـــب إلـــى الســـفر إلـــى كنـــدا 
للحصول على الماجســـتير من جامعة بريتش 
كولومبيا وهناك اضطـــرت الزوجة للعمل إلى 
جوار زوجها بائعة مقشـــات، ثُـــم بائعة جرائد 
ومستحضرات تجميل، وكان جودة يبيع الكتب 
بأسعار منخفضة. وتطور الحال بفتاة العائلة 
الاستقراطية لتعمل جليســـة لسيدة مسنة في 

منزلها.

إصـــرار الحبيبيـــن علـــى مواصلـــة رحلة 
كفاحهمـــا دفعهمـــا إلى حســـم أمرهمـــا ليقرر 
الاستماتة في الدراسة، ولم يصابا بأي إحباط، 
رغـــم أن الأجواء كانت حزينـــة وكان الكثير من 
العرب يعـــودون إلـــى بلادهم نتيجـــة النظرة 
الفوقية مـــن العالم بعـــد هزيمـــة يونيو 1967 

وخشيا أن يعودا بخفي حنين.
ونجح المكافحان في ظل ظروف صعبة في 
توفير رسوم الدراسة، وحصلا على الماجستير 
بتفوق، وحصلا علـــى الدكتوراه هناك ورفضا 
عرضـــا مغريا للعمل في كنـــدا، وفضلا العودة 
إلى مصـــر للتدريس فيها براتب شـــهري قدره 
150 جنيها، لتســـتمر مســـيرة كفـــاح الزوجين 

حتى وصلا إلى تحقيق نجاح باهر. 

 {
َ

نقِذ
ُ
عـــن دار ممـــدوح عدوان للنشـــر والتوزيع صـــدرت أخيرا النســـخة العربية من مســـرحية {أ

للكاتب المسرحي الإنكليزي إدوارد بوند، بترجمة لواء يازجي.

تصدر قريبا عن دار الســـاقي النسخة العربية من كتاب {العنصرية كما أفسرها لابنتي} للروائي 

المغربي الذي يكتب بالفرنسية الطاهر بن جلون.  

الســـيرة تســـتعرض حياة الزوجين 

بداية من تنشئتهما وتعارفهما مع 

التركيز على تعرضهما للاضطهاد 

خلال دراستهما في كندا

 ◄

مســـرح الطفـــل نشـــأ تاريخيا في 

سياق البحث عن وسيلة مساعدة 

أو طريقـــة تربوية جديدة للتعليم 

ليتطور لاحقا

 ◄

أول سيرة ذاتية ثنائية في مصر

[ وزير سابق وزوجته يقدمان مشوارهما في كتاب مشترك  [ قصة التحدي لمصريين عانيا الاضطهاد في كندا
ــــــة ثنائية كتبها  لأول مــــــرة تعــــــرف المكتبات العربية خلال هذه الأيام صدور ســــــيرة حياتي
زوجان شــــــهدا معا تحولات سياسية درامية، وعاشا معا حُبا ونضالا مشتركا على مدى 

أكثر من نصف قرن، حيث يعد هذا النمط من الكتابة جديدا على الثقافة العربية.

كتب

قصتنا مدخل لسرد سيرتنا معا
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صنعة الكتابة

} هذا العنوان ”صنعة الكتابة“ مجتزأ 
من عنوان كتاب صدر مؤخرا في العاصمة 
المغربية الرباط، بعنوان ”محمد زفزاف.. 

صنعة الكتابة“، والكتاب الذي نحن بصدده 
صدر في الذكرى السادسة عشرة لرحيل 
القاص والروائي المغربي محمد زفزاف، 
من تأليف جماعة من الأدباء والباحثين 

ومن إعداد وتنسيق الروائي والأكاديمي 
أحمد المديني، وهو من منشورات المكتبة 

الوطنية المغربية، ويضم دراسات كتبها 
نقاد ومبدعون وأكاديميون، تناولت تجربة 

محمد زفزاف، قاصا وروائيا، وشهادات أدلى 
بها أصدقاء زفزاف ومجايلوه، أضيئت من 

خلالها جوانب من سيرته وعمله الإبداعي،  
وكان العام الماضي قد شهد إصدار كتاب 

عن الشاعر المغربي الراحل أحمد المجاطي، 
رافق صدوره احتفال احتضنته المكتبة 
الوطنية المغربية، كما كان ذلك مع كتاب 

”صنعة الكتابة“ في هذا العام، وعلمت بأن 
العام القادم سيشهد صدور كتاب جديد 
يرافق صدوره احتفال ثقافي عن الكاتب 

الرائد عبدالمجيد بن جلون. وإذ كانت لي 
شهادة عن الشاعر أحمد المجاطي، فلم أكن 
بعيدا عن الجهود التي بذلها أحمد المديني 
في الكتابين سالفي الذكر، منذ بداية الفكرة 

حتى صدورهما، واقترانهما باحتفال ثقافي، 
إذ كان يحاورني في ما يتعلق بمشاركة 

الكتاب المشارقة، بل لقد تابعت بعضا منهم 
بشأن إنجاز مقالة أو شهادة.

ولولا ما عرف عن المديني من جدية 
وصبر وقدرة على المتابعة، لما ظهر 
الكتابان المذكوران، بل لما كان هذا 

المشروع الثقافي.
لقد كنت على علاقة طيبة بمحمد 

زفزاف، أتابع ما يكتب ويتابع ما أكتب، 
وترجم عددا من قصائدي إلى الفرنسية 

ونشرها في الطبعة الفرنسية من صحيفة 
البيان المغربية وفي صحف أخرى، وكان 
يحرص على أن يبعث بالأعداد التي تنشر 

تلك الترجمات على عنواني البريدي، بل 
لقد تبادلنا عددا قليلا من الرسائل وفي 

فترات متباعدة، وأذكر أنني كنت العربي 
الوحيد من غير المغاربة الذي حضر ليلة 

زواجه الذي لم يدم طويلا، وقد أحيته فرقة 
غنائية شعبية على سطح العمارة التي كان 
يسكن فيها بحي المعاريف في مدينة الدار 
البيضاء، وإذ كان يواصل جهده الإبداعي، 
حتى كأن لا صنعة له إلا صنعة الكتابة فمن 

النادر أن يتحدث عن نفسه أو عما يكتب، 
وقد التقينا في مناسبات كثيرة مع أدباء 

وكتاب وفنانين، في الدار البيضاء وطنجة 
وبغداد والبصرة، فلم أسمع منه إلا تعليقات 

عابرة يتخللها صمت طويل أو نكتة ذكية 
ومختصرة، فلا يطيل ولا يسهب كما هو 

كذلك في كتاباته القصصية والروائية، 
كما كتبت عنه وتناولت في ما كتبت 

معرفته بمجتمع قاع المدينة وهو في هذا 
الجانب يشارك صديقه الأثير محمد شكري، 
وأستطيع القول، وقد عرفتهما عن قرب معا، 

إن محمد زفزاف كان أكثر عمقا من شكري 
في ما كتب عن مجتمع قاع المدينة.

وعن هذا الأمر يقول القاص أحمد 
بوزفور ”هو الكاتب المنحاز إلى الفئات 

الشعبية المسحوقة والمعبر عن مصالحها، 
ومن جهة أخرى، الكاتب الحر الذي يستطيع 

أن يقف ليس فقط في وجه السلطة، بل 
وكذلك في وجه المجتمع إذا لزم الأمر، 

وحتى في وجه الفئات التي ينحاز إليها، 
إذا كان ذلك لصالح الحداثة والمستقبل 

ولصالح الدخول إلى العصر مع الداخلين، 
بدل الاستسلام لدعة الخصوصية وسكون 

الهوية والتمسك الأعمى بالاستثناء 
الأعمى“.

ومما لم أجد أي خلاف بشأنه، في 
الوسط الأدبي المغربي، بل في الوسط 

القارئ، وهنا يكون الأمر نسبيا، فالوسط 
القارئ بالنسبة لي هو الوسط الذي عرفته 

من مثقفين وسياسيين وإعلاميين، إن محمد 
زفزاف وكما يصفه المديني يحفر عميقا في 

منجم أدبه ويستخرج منه لآلئ ونفائس، 
ينحت منها كنزه السردي، يعد من بين أثمن 

الثروة الأدبية الحديثة في المغرب وعربيا.

حميد سعيد
كاتب عراقي

كتاب يحدد شروط مسرح الطفل
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ــان - تدور رواية ”موعد مع الشـــيطان“  } عمّ
للكاتـــب وائل البيطـــار، حول رجـــل يتعرّض 
للتعذيب والتنكيل في أقبية السجن؛ عقاباً له 

على جريمة لم يرتكبها.
ويســـرد الفصـــل الأول من الروايـــة التي 
تشتمل على ثلاثة فصول أحداث رحلة خيالية 
يقوم بها بطل الرواية الأربعيني رفقةَ إبليس، 
بعد أن التقى به في إحدى الحدائق العامة وهو 
مستغرق في قراءة رواية ”الجريمة والعقاب“. 
فقـــد ظهر له رجـــل يرتدي بذلة ســـوداء أنيقة 
ونظارة داكنة تخفي عينيه، وجلس بقربه رغم 
أن الحديقة مليئة بالمقاعد الشـــاغرة، فارتعب 
البطل من هذا الرجل واحتار في أمره، واعتقد 
أنـــه رجل أمن يريـــد اســـتجوابه بطريقة غير 
مألوفـــة، لكن هذا الرجل بـــاذخ الأناقة لم يكن 

سوى إبليس.
صوّر الكاتب الشيطان في روايته بصورة 
جديـــدة، حيث بدا لنا وحيـــداً مهموماً حزينا 

أراد أن يُشـــارك البطـــلَ آلامَه، فهـــو بعد آلاف 
الســـنين من العمل الـــدؤوب في إغواء الناس 
وإشعال الحروب أصبح عاطلاً عن العمل، بعد 
أن تفوّق الإنسان عليه في ارتكاب ما لا يخطر 

على البال من الفظائع.
وفي أثناء الرحلة أتاح الشـــيطانُ 
للبطـــلِ رؤية العالم علـــى حقيقته من 
الداخـــل والخارج، بصـــورة مختلفة 
عما رآه في الكتب والروايات، فعندما 
دخلا إحدى المـــدن المنكوبة وجدا 
فيهـــا طفلاً يـــكاد يموت مـــن البرد 
يبحـــث في التـــراب عن أيّ شـــيء 
يأكله، بينما كان هناك قصر خرافي 
يتلـــف من بقايا موائـــد الطعام ما 

يكفي مدينة بأكملها.
وفي مشـــهد آخر يجد البطل 
نفســـه في أحـــد الملاهـــي التي 
يشـــيع فيها اللهو، وهنا يتحسّر 

الشيطان على أنه لم تعد له حاجة إلى الإغواء، 
فمواقع الإنترنت تقوم في لحظةٍ واحدة بما لم 

يستطع هو القيام به عبر قرون.
وفي مشهد آخر عرض الشيطان ما يعانيه 
الســـجناء في أقبية أحد السجون المخصصة 
للتعذيـــب والقتـــل والاغتصـــاب والتفنن في 
ابتكار الألم وســـط ابتهاج السجّانين، و بعد 
هـــذه المشـــاهد ازداد حنـــق الشـــيطان على 

الإنسان، إذ أصبح يشعر أنه تلميذ أحمق في 
مدرســـته العريقة، كما ازداد حقد البطل أيضاً 

على أبناء جنسه بسبب ظلمهم وبطشهم.
وفي الفصل الثاني مـــن الرواية، يتعرّض 
الكاتب لحيـــاة بطله في مراحلهـــا المختلفة، 
حيـــث عاش وحيـــداً منعزلاً بيـــن ضعف أُمٍ لا 
حول لها ولا قوة، وجبروت أب لا 
يعرف المشـــاعر، فبدأ يدمن على 
القراءة للتغلّب على هذه الوحدة 
حتى ظهرت في حياته ”ســـراب“، 
وهي ”ياســـمينة دمشـــقية معطّرة 
بـــآلام وطنهـــا، متوشّـــحة ببياض 
أخّاذ كأكفان الشهداء، معتقة بحزن 
الأمويين، مســـكونة بعشق أندلسي 
دمشقي، موشومة في روحها وعقلها 

بأفراح وأحزان شامها المسلوب“.
وخلال دراســـتهما فـــي الجامعة، 
تَشـــاركا هموم الأمـــة وأحزانها حتى 
توحّـــدت روحاهما، ووحّدتهما الأفكار 
والآلام والضحكات المخنوقة بمآســـي الأمة، 
فأصبح كلٌّ منهما عالمَ الآخر وكيانه. وعندما 
اشـــتاقت ”سراب“ إلى دمشـــق قرّرت الرجوع 
إليهـــا، لكنها تتعرض لحظة وصولها لأبشـــع 
أنواع التعذيـــب والاغتصاب، بما يؤكد مقولة 
إن الإنســـان هو المخلوق الأكثر وحشية على 

الأرض.

وفي الفصل الأخير يجد البطل نفســــه في 
غرفــــة التحقيق غارقا في دمائــــه، تنهال عليه 
الضربــــات من كل اتجاه حتى تمزّق جســــده، 
شعر بآلامها  وحين تذكر ما حدث لـ“ســــراب“ 
تتجمع مــــع آلامه فــــكان صراخــــه مرعباً. ثم 
اســــتطاع كتابة مذكّراته في الســــجن قبل أن 
يموت تحت التعذيــــب، بينما زعموا أنه مات 

منتحرا.
تتســــم الرواية الصادرة مؤخــــرا عن الآن 
ناشرون وموزعون بالسرد العفوي المترابط، 
المتسلســــلة  والأحــــداث  الجريئــــة،  واللغــــة 

المحكمة، وهي تتقاطع مع أدب السجون.
ومن جهــــة أخرى فإن الروائــــي لم يجعل 
لبطل روايته اســــمًا؛ ليكون رمزاً لكل ســــجين 
قابع في ظلمات الســــجن منســــياً، أينما كان، 
ولكل شــــخص مقموعحال الظلــــم بينه وبين 
محبوبه. كما اختار ”ســــراب“ اســــماً للبطلة؛ 
لتدلّ على كل حلم بقي معلقاً أو تلاشى، وعلى 
كلّ وهم ظنه المؤمنُ به حقيقة وواقعاً، وعلى 

كل خيبة أمل.
يُذكــــر أن وائــــل البيطار من مواليد ســــنة 
1964، حصــــل على شــــهادة الماجســــتير في 
الأردنيــــة  الجامعــــة  مــــن  الإنكليــــزي  الأدب 
(1993). صدر له ســــابقاً كتاب ”شهداء ولكن“ 
صامتــــة“  و“صرخــــات   ،(2016 (نصــــوص، 

(قصص، 2017).

ابي اج النّ ممدوح فرّ

} ينتمـــي كتاب طوني موريســـون ”اللعب في 
الظلام: البياض والخيال الأدبي“ الذي اضطلع 
بترجمته الدكتور محمد مشبال، وصدر بعنوان 
”صـــورة الآخر فـــي الخيال الأدبـــي“، والصادر 
حديثًـــا عـــن دار كنـــوز المعرفة بعمـــان 2018، 
إلـــى الكتابة التـــي عنيت بتفكيك الاســـتعمار 
عـــن طريق الـــرد بالكتابـــة وفقًا لمقولـــة بيال 
أشـــكروفت. يصدّر مشبال للكتاب بمقدمة غاية 
فـــي الأهمية بعنوان ”في بلاغة النص الأدبي“، 
يستقصي فيها غايات النقد الأدبي الذي تحوّل 
علـــى يـــد الشـــكلانيين وغيرهم إلـــى علم ذي 
موضوع مستقل، بحيث يجب على الناقد وهو 
يبحث عـــن القوانين والبنيـــات أن يتخلى عن 

ذاته الوجدانية والتاريخية.

بلاغة النص الأدبي

يتطـــرق محمـــد مشـــبال إلى شـــيوع وهم 
النـــص  باســـتقلال  طالبـــت  التـــي  الدعـــوات 
الأدبي عـــن ظروفـــه التاريخيـــة والاجتماعية 
والسياســـية، ثم استقلاله عن صاحبه في حقل 
وتصورات النظرية الأدبية الحديثة، والاكتفاء 
بدراســـة أدبية النص الأدبي. وهـــي الدعوات 
التي بدأت منذ صعود الرومانسيين إلى تنامي 
حركات وتيارات ترفع شعار الفن للفن، ويعزو 
إليها أنها كانت الســـبب الرئيسي وراء تقلُّص 
البلاغة بمفهومها الشّامل للخطاب، وتحويلها 
إلـــى مجـــال ضيق خاص بدراســـة الأســـلوب. 
ولـــم تَسْـــتَعِد البلاغـــة حيوتهـــا وقدرتها على 
دراســـة النص بوصفه خطابًـــا تواصليا فعالاً 
إلاّ مع إنجازات النظريات اللســـانية التداولية 
ونظريات الحجاج المختلفة، وكذلك إلى تراجع 
البنويـــة أمام صعود مـــا بعـــد البنيوية التي 
استفاد منها نقاد ما بعد الاستعمار في صياغة 

أفكارهم عن النص الأدبي.
فقـــد صارت البلاغة -كما يشـــير مشـــبال- 

تمتلـــك اليـــوم كل الظـــروف الملائمة 
ر عن النص  للإســـهام في بناء تصـــوُّ
التصـــورات  مـــع  ينســـجم  الأدبـــي 
والاتجاهـــات النقديـــة التـــي نـــادت 
بإرجـــاع النـــص إلـــى ســـياقه الذي 
انبثـــق عنـــه، والنظر إليـــه بوصفه 
خطابًـــا لا يكتفـــي بوصـــف العالم 
وتصويره، إنما يروم أيضًا تغييره 
بإحداث تأثيـــر عملي في المتلَقِي. 
ومن ثمّ يُقـــدّم تصورًا لهذه الرؤية 
البلاغيـــة للنـــص الأدبـــي، حيث 
تنظر إلى النـــص الأدبي بوصفه 

ا. كما أن النص الأدبي  تمثيـــلاً ثقافيًّ
يحيـــل إلى الواقـــع  وإلـــى العالـــم، ولا يمكن 

تصوره بوصفه مكتفيا بذاته.
ويرى مشـــبال أن وظيفـــة الناقد هي وضع 
النـــص في خطابـــه الدنيوي، الـــذي صدر عنه 
ل فيـــه، بدلاً مـــن الاكتفاء بعـــزل النص  وتشـــكَّ
بدعـــوى البحث عن أدبيته؛ أي أن النقد مُطالبٌ 
بالكشـــف عن الوظيفة الثقافية والأيديولوجية 

للنصـــوص، بدل العكـــوف على فحـــص قيمه 
الجمالية.

يتخذ مشـــبال من الدراسات التي اعتمدت 
على التجربـــة التاريخية للنص مجالاً لترويج 
المقاربة البلاغية التي يرمي إليها في دراسته؛ 
فدراسات إدوارد ســـعيد -خاصة ”الإمبريالية 
والثقافة“- كانـــت رفضًا كاملاً للمقاربات التي 
سعت إلى عزل النص الأدبي عن سياقاته التي 
تشـــكّل فيها وكذلك عن منتجه. ومن ثم يتبنى 
أفـــكار إدوارد ســـعيد التـــي بثّها فـــي كتاباته 
حيث  خاصة في كتـــاب ”الإمبريالية والثقافة“ 
يقـــر بتـــورط الثقافة في الجانـــب الدنيوي، إذ 
الثقافة كما يقول ”مجال متواشـــج مع مجالات 
القـــوى السياســـية والعنصريـــة والاضطهاد 
والاستيلاء وفي كل المجالات التي درج النقاد 
على تجاوزها فـــي قراءاتهم للأعمـــال الأدبية 

العظيمة“.
يتوقف مشبال في مقدمته عند هذه الأعمال 
التي تناولت الآخـــر، ويحلل ما جاء فيها، وإن 
كان يؤاخـــذ محمد أنقـــار على أنه لـــم يطالب 
مو  الرواية الإســـبانية بإنصاف المغاربة والسُّ
بهـــم، إنما طالبهـــا بالامتثال لأصـــول الرواية 
فـــي تصوير النمـــاذج الإنســـانية والفضاءات 
للأيديولوجيـــا  الامتثـــال  بـــدل  المغربيـــة 
الاســـتعمارية العرقيـــة. فـــكان تركيـــز أنقـــار 
علـــى علاقتهـــا بأصول الفـــن الروائـــي، ومن 
ثمّ فليس أمـــام الرواية الاســـتعمارية الجيّدة 
والمقنعة سوى الانخراط في جدل حقيقي بين 

الأيديولوجيا وبين مستلزمات الفن.

الخيال الأميركي

تســـعى المؤلفـــة طونـــي موريســـون إلى 
الإجابة عن تســـاؤلات من قبيـــل: ما هي علاقة 
الأفريقانية بالخيال الأدبي؟ وكيف أدّت عملها؟ 
وتخلـــص إلـــى أن نـــدرة الأبحاث حـــول هذا 
الموضـــوع الواســـع، ترجع إلـــى أن الخطاب 
ا في القضايـــا العرقية  الأدبـــي اتســـم تاريخيًّ
بســـيادة الصمت والعـــزوف. اللافـــت أنها لم 
تنشـــغل بالبحـــث عـــن الصـــورة 
السّـــلبية للشـــخصية الســـوداء، 
ولا بتـــورط الكتّـــاب الأميركييـــن 
فـــي الأيديولوجيـــا العرقية، وإنما 
طمحـــت إلـــى الإجابة عن ســـؤال: 
كيف يتصرف التخييل الأدبي عندما 
يتخيّـــل الآخر الأفريقانـــي أو عندما 
كما  العرقية؟  بالأيديولوجيا  يصطدم 
أن الأفريقانية وفقًا لمفهوم موريسون 
شًا وغائبًا في الخطاب  ظلت حقلاً مهمَّ
النقدي؛ فهناك ما يشبه العمى النقدي 
المقصـــود لأســـباب مختلفـــة يحيـــط 
ـــود ودورهم في الأدب الأميركي.  بحضور السُّ
ـــواد والعـــرق فـــي الروايـــة  فالاهتمـــام بالسَّ
الأميركية يمثّل إعادة اكتشاف للأدب الأميركي، 

وإعادة تأويله في سياق جديد.
لِها السّـــواد  وقـــد انتهت الباحثـــة في تأمُّ
والظلمة والشـــخصيات الســـوداء في الرواية 
الأميركيـــة إلى إعادة اكتشـــاف هـــذه الرواية، 

ورؤيـــة ما تنطـــوي عليـــه من تمثيـــل مجازي 
واســـتعاري للحضور الأفريقاني، الذي شـــكّل 
وسيلة لتحديد هوية الذات الأميركية باعتبارها 
ذاتًا حرة ومحبوبة وقويـــة وتاريخية وبريئة، 
كما شـــكّل أداة وفق قول مشـــبال لتحديد أهم 
سمات الأدب الأميركي، وهي الفردية والذكورية 
والالتزام الاجتماعي، مقابل العزلة التاريخية، 
والإشـــكالات الأخلاقيـــة الحـــادة والغامضـــة. 
ومن هنا تجـــاوزت الباحثة فحـــص الحضور 
الثانوي للسود والسواد في الرواية الأميركية 
ا وثقافيا ووجوديًا، إلى اســـتجلاء تأثيره  عرقيًّ
وأهميته الجوهرية بالنسبة إلى أولوية الرجل 

الأميركي الأبيض الجديد.
قامت الباحثـــة بتحليل أعمـــال إدغار آلان 
بـــو، ومارك تويـــن وكذلك إرنســـت همينغواي 
وقد أقـــرت بأن مفهـــوم الـــذات الأميركية عند 
الأخير وثيـــق الصّلـــة بالأفريقانية. وكشـــفت 
لهـــا رواية مـــارك تويـــن ”هاكليـــري فين“ عن 
مركزية الحضور الأفريقـــي؛ فالحرية البيضاء 
ذات طبيعـــة طفيليـــة، لا معنى لها دون شـــبح 
الاســـترقاق ودواء النزعـــة الفرديـــة، ومن دون 
عصـــا القـــوة المطلقة المســـلَّطة علـــى حياة 
شـــخص مُختلف. وفي أعمال همينغواي ذكرت 
أن الكاتب ســـعى إلى رســـم تحوّل الأفريقانية 
الأميركية من أغراضها التبســـيطية والخطيرة 
فـــي إقامة الاختلاف التراتبي نحو خصائصها 

البديلة، كتأملات مستبطنة لفقدان الاختلاف.

لا تتميـــز مقاربـــة طوني موريســـون بأنّها 
بَعُـــدَتْ عـــن الخطـــاب الأيديولوجي المباشـــر 
وتحاشـــت الخوض في قضايا من قبيل الأدب 
العنصـــري أو اللاعنصـــري، أو مواقف الكتاب 
من العرق، فحســـب بل اتسعت رؤيتها لتشمل 
الاهتمـــام برؤيـــة مـــا تحدثـــه الأيديولوجيـــا 
العرقية في ذهن الأســـياد وخيالهم وسلوكهم، 
لها فـــي صيغ هذا الحضور المقهور  وذلك بتأمُّ
وهـــو  والأيديولوجيـــة.  التخييلـــة  ودلالاتـــه 
ل الشـــخصية  مـــا قادها فـــي النهايـــة إلى تأمُّ
الأميركية في ذاتها. باختصار إن مفهوم الذات 

الأميركية وخصائصها مرتبطان بالأفريقانية.
توصلـــت طوني في مقاربتهـــا النقدية إلى 
أن الأعمـــال الأدبيّة مجال للتواصل الإنســـانيّ 
بأوسع معانيه وأغناها. كما أنّ النصَّ الرّوائي 
ـــا يمكن  ـــا مُنغلقًـــا، أو بنـــاءً جماليًّ ليـــس نصًّ
توصيفـــه في عالمه الداخلـــيّ، إنما هو خطاب 
الإنســـان في فضـــاء جغرافي معيـــن ومرحلة 

تاريخية. 

صدرت عن دار الســـاقي للنشر والتوزيع ببيروت رواية بعنوان {حامض حلو} للكاتبة الإنكليزية 

الراحلة ماري ويسلي، نقلتها إلى العربية ريم الطويل.

صـــدر أخيرا عن دار التكوين للنشـــر والتوزيع كتـــاب بعنوان {أعلام الروايـــة اليابانية} للكاتب 

السوري علي كنعان، يقدم خلاله رؤية نقدية لعدد من روائيي اليابان.

هل يمكن للأدب أن يستقل عن الواقع
[ {صورة الآخر في الخيال الأدبي} مقاربات نقدية تتخلى عن الوجدانية

تُعدُّ تجربة الاســــــتعمار أو الإمبريالية، بما تحمله مــــــن انخلاعٍ ونفي وإقصاء، واحدة من 
التجــــــارب المهمــــــة والملهمة -على الرغم من قســــــوتها على الطرف المســــــتعمَر- في تاريخ 
الشعوب المســــــتعمَرة، فأنتجت خطابات كانت بمثابة كشف هذه الإمبريالية التي تجاوزت 
الاســــــتغلال إلى الإقصاء والســــــعي إلى محو تراث وهوية الطــــــرف الأضعف. وقد توقف 
عندها باحثون من الشرق والغرب أمثال إدوارد سعيد وإقبال أحمد وهومي بابا، وغيرهم.

مقاربـــة نقديـــة أدبيـــة ونـــوع مـــن 

الـــذي  المرهـــف  الأدبـــي  التأويـــل 

يستند إلى ذخيرة غنية من الأعمال 

الأدبية وإلى تجربة الكاتبة

 ◄

الشـــيطان لـــم تعـــد له حاجـــة إلى 

عوامـــل  فهنـــاك  وغيـــره،  الإغـــواء 

كثيرة باتت تقوم بما لم يســـتطع 

هو القيام به عبر قرون

 ◄

} يبدو من المفارق أن توجد المجموعة 
الكاملة للمطبوعات الحجرية المطبوعة 
في المغرب، والتي لم نستطع لمّ شملها 

بعد أكثر من قرن ونصف القرن على بداية 
صدورها، بالضبط في مكتبة جامعة 

هارفارد الأميركية. ولعل ذلك حال الكثير 
من المخطوطات العربية النفيسة التي 

سافرت في ظروف ما لتستقر في الكثير من 
المكتبات العالمية الكبرى.

وخارج البحث عن أسباب وملابسات 
خروج هذه الذخائر إلى العديد من المكتبات 

الأجنبية، يشكل حرص هذه الأخيرة على 
الاحتفاظ بها والحفاظ عليها وتوفير 

كل الشروط لضمان حياتها خلال قرون، 
صورة عن طبيعة الاهتمام بالمكتبة كفضاء 
لدمقرطة الوصول إلى المعرفة. ولعل على 
رأس الحالات الدالة هنا، وإن كان التماهي 

مع المقارنة يبدو قاسيا وصادما، مكتبة 
الكونغرس، التي تحرص على اقتناء كل 
ما يصدر في العالم، مستعينة بمكاتبها 

السبعة الموزعة على عدد من عواصم 
العالم، وذلك انسجاما مع سياستها 

الوثائقية التي تقوم على ضرورة توفر 
المكتبة على كل الوثائق التي تستجيب لكل 
موظفي الحكومة الفيدرالية للقيام بعملهم، 
ليناهز بذلك مجموع رصيد المكتبة المئة 

وستين مليون وثيقة. وذلك في الوقت الذي 
لم تستطع الكثير من المكتبات الوطنية 

العربية تجاوز المليون وثيقة.
أما الحالة الثانية فهي المكتبة الوطنية 
الفرنسية المعروفة بموقعها الشهير غاليكا 

المكرس للوثائق المرقمة، حيث يمكن 
أن نصل عبره إلى كل الوثائق الفرنسية 

الخارجة عن الملكية الفكرية، من دليل 
مراحيض مدينة باريس الصادر في نهاية 

القرن الثامن عشر إلى أمهات الوثائق 
العلمية والفكرية. أما المدهش فهو كون 

المكتبة قد وصلت إلى أربعة ملايين وثيقة 
مرقمنَة بفضل تبادلها للوثائق مع ما يناهز 
المئة مكتبة، حرصا على  تخفيف  تكاليف 

الرقمنة والجهد والوقت الذي تتطلبه 
العملية. وذلك في الوقت الذي تجعل الكثير 

من المكتبات العربية من تقنية الرقمنة 
أشبه بموضة، حيث تشتغل كما لو أنها 

في جزر معزولة، ضدا على روح هذه 
التكنولوجيا التي تقوم على التشارك.
خلال القرن السادس عشر، اضطر 

السلطان المغربي مولاي زيدان إلى 
نقل مكتبته الخاصة، في خضم صراعه 

السياسي، عبر سفينة إلى مدينة أكادير. 
غير أن السفينة ستتعرض للاستيلاء من 
طرف القراصنة بعد أن توجه بها ربانها 

إلى مرسيليا بسبب خلاف مادي مع 
السلطان، وسينتهي المآل بالمكتبة إلى دير 
الإسكوريال، على بعد كيلومترات من مدريد.

رغم محاولات المغرب لاسترجاع 
مخطوطاته، ظلت إسبانيا وفية للأمر 

الذي كان قد وضع على باب الخزانة، كما 
وصف ذلك محمد بن عثمان المكناسي في 

رحلته ”الإكسير في افتكاك الأسير“، والذي 
كان نصه ”أمر البابا أن لا يخرج من هذه 
الخزانة شيء“.  أما عودة المخطوطات، 
قبيل سنوات إلى مهدها، فلم تخرج عن 

الأمر، حيث اكتفت إسبانيا بإرجاع النسخ 
المرقمنة فقط، احتراما للبابا!

حسن الوزاني
كاتب مغربي

سفر الكتب

كتب

الناقد في خطابه الدنيوي (لوحة للفنان بسيم الريس)
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حتى الشيطان يرثي ما وصل إليه البشر
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} القاهــرة - فـــي كتابـــه ”الورطـــة الثقافية.. 
خرائـــط مـــن ذاكـــرة الجنـــون“، الصـــادر عن 
مركـــز الحضارة العربية للنشـــر، يرى الباحث 
والمترجم محمد حســـين أبوالعـــلا أن الثقافة 
باتـــت أداة من أدوات الصراعات المحتدمة في 
العالم اليوم، فيما أصبحت البشرية في موقف 

صعب للغاية.
ويشـــير المؤلـــف إلـــى أهميـــة الحقيقـــة 
التاريخية الكاشفة عن غياب الاتساق المعرفي 
ك أوصال الهندســـة الثقافيـــة، وتحوّلها  وتهتُّ
مـــن كونها تعدّ فضيلة عقليـــة وإطاراً مرجعياً 
إلى ملحمـــة بائدة يصعب احتواؤها في دوائر 
الصراعـــات والحـــروب الثقافيـــة المســـتعرة 

والدافعة نحو إبادة الوعي.
ويقول إنه من المنطقي 

أن يعايش مفهوم الثقافة 
تحويرات متلاحقة، 

بما تتجسد معه آليات 
الوضعية الثقافية،  

مؤكدا أن الثقافة باتت 
آلية عسكرية تمهّد سبل 
الاختراق، وبث مفاهيم 

وأفكار من شأنها 
إطلاق طوفان المدّ 

الاستعماري.

الثقافة آلية عسكرية

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

ي



للفيلسوف  } قد يكون نص ”ما هو التنوير؟“ 
الألمانـــي إيمانويـــل كانـــط، واحـــدا من أهم 
النصوص الفكرية والمعرفية في سياق فلسفة 
الأنـــوار وتاريخ الأفـــكار الإنســـانية، ذلك أنّ 
المضامين الابستيمية التي احتوتها الرسالة 
/ النـــصّ مثلت ركنـــا ركينا لمدوّنة فلســـفية 

غربية على مدى ثلاثة قرون على الأقلّ.
فعلـــى الرغم مـــن صغر حجـــم المصنّف، 
والذي سنعود إلى أسبابه لاحقا، فإنه احتوى 
علـــى أفكار تأسيســـية فـــي مفاهيـــم المجال 
العمومي، سيما في المفصل النظري الخاص 

بـ“حرية التفكير بشكل علني“.
ولأن الفيلســـوف الحقيقي يعلم بالتجربة 
والمثـــال أكثـــر ممـــا يثقّـــف بالتنظيـــر، فإن 
إيمانويـــل كانـــط اختـــار محاججـــة الكاهن 
الألمانـــي يوهـــان فريدريـــك تســـولنر، صلب 
الفضـــاء العامّ وضمن المناقشـــة الحرّة حيث 
اختار أن يكتب رسالة مفتوحة إلى الأخير في 
مجلة برلين الشهرية وذلك في عددها الصادر 
سنة 1784، وكأنه اجتبى تأصيلا إجرائيا لما 
ينادي به من عمومية التعقّل وكســـر للوصايا 

المفروضة على فعل التفكير.

في البدء كانت الصحافة المطبوعة

أصـــرّ كانـــط علـــى أن يكون النقـــاش مع 
الكاهـــن يوهـــان فريدريـــك تســـولنر، منـــاط 
اســـتدلال علـــى صحـــة وجهـــة نظـــره، بـــأن 
التفكير العلني والاســـتخدام العام للعقل حق 
لمن يحســـن اســـتخدام المحاججـــة واعتماد 
البرهنة العقلانية، وهو في هذا السياق يؤكد 
التلازمية الحتمية، بين الفلسفة كإطار نظري 

والتفلسف كمجال إجرائيّ.
في المقاربة الشـــكلية للرســـالة، بالإمكان 
الإشـــارة إلـــى أن اعتماد كانط علـــى المحمل 
الورقـــي أي المجلـــة، لهو مصـــداق التأصيل 
الفكري والنظري للفيلســـوف الفرنسي برنار 
مياج الذي حقّـــب للمجتمعـــات الديمقراطية 
وفـــق أربعة نماذج اتصالية كبـــرى. النموذج 
الأول يكمـــن فـــي صحافة الـــرأي (وهو الذي 
يهمنـــا)، والنمـــوذج الثانـــي فـــي الصحافة 
التجاريـــة، والثالث في الصحافة الجماهيرية 
(الإذاعـــة والتلفزيون)، والرابـــع في العلاقات 

العامة.
ذلـــك أن رســـالة كانـــط، لهي فـــي العمق 
المعرفي تقاطع بين المحمل الورقي المطبوع 
وصحافـــة الـــرأي بما هـــي صحافـــة الأفكار 
والرؤى والمقاربات العميقـــة، وهو النموذج 
الـــذي يعتبره ميـــاج مهيمنا ومســـيطرا على 

النصف الثاني من القرن الثامن عشر.
نفـــس مقاربة ميـــاج تقريبا في مســـتوى 
تأصيل وتقســـيم النماذج الاتصالية، نجدها 
لدى الفيلســـوف الألماني يورغان هابرماس، 
حيث يشـــير الأخير إلى أنّ النوادي والمقاهي 
الثقافية التي طبعـــت أوروبا الغربية، إضافة 
إلى انتشـــار الصحافة المطبوعـــة وصحافة 
الـــرأي تحديدا، ســـاهمت إلى مـــدى بعيد في 
تأســـيس مجـــال عمومـــي برجـــوازي يقـــوم 
علـــى النقاش المفتـــوح والمجادلـــة العميقة 

والاحترام المتبادل.

هكـــذا، إذن تتأســـس رســـالة كانط صلب 
تاريخانية وســـائل الإعلام والاتصال كنموذج 
فكري لألق صحافة الـــرأي في النصف الثاني 
مـــن القرن الثامن عشـــر في أوروبـــا الغربية، 
وكعيّنة جديرة بالاهتمام لـ”صحافة التراسل“، 
في مســـتوييها الفكريين الاثنين، أي مستوى 
المناظـــرة الحجاجيـــة، ومســـتوى الرســـالة 

المفتوحة.
وقد عرفـــت الصحافة فـــي الوطن العربي 
احتضانـــا لهذيـــن النموذجين إبـــان النصف 
الأول من القرن العشـــرين، أي ضمن ما يعرف 
بعصر النهضة العربية حيث عاشت الصحافة 
المصريـــة واللبنانيـــة والعراقيـــة أيضا على 
وقـــع مناظرات فكرية كثيرة، إضافة إلى توافد 
”جنس“ -بكل احتراز- الرسالة المفتوحة على 

صفحات الجرائد العربيّة.

حرية بلا وصاية

لئن كان شـــكل رسالة كانط، قادح استدرار 
دلالات كثيـــرة، فـــإن مضامين الرســـالة كانت 
بمثابـــة التأريـــخ الفكـــري لفلســـفة التنويـــر 
ولمعانـــي الحريـــة ولمفاهيـــم المواطنة فوق 

الوصاية.
حيـــث يربط الفيلســـوف الألماني بشـــكل 
شـــرطي تناقضي بيـــن الحرية فـــي مفهومها 
العـــام، وبين الوصاية في أشـــكالها العديدة، 
والإداريـــة  والسياســـية  والدينيـــة  المَلَكيـــة 
والفكريـــة، معتبرا أنه لا قيمة لمفهوم الحرية، 
وفـــي ســـياق أعـــمّ التنويـــر، في ظـــل وجود 
الوصاية التي تمثّل استعبادا للإنسان وقهرا 

لإرادته وقدرته على التفكير العام.
وفـــي المفصل النظري الخـــاص بـ”الحق 
في اســـتخدام العقل“، يدافـــع كانط عن منحى 
جديـــد مـــن مناحي حريـــة التعبيـــر والتدبير 
والتفكيـــر، حيث يقـــارب هذه المســـألة لا في 
ســـياقها الفرداني، بل فـــي مجالها الأعمّ وهو 
مجـــال حقوق الأفـــراد المتعلميـــن والقادرين 
على اعتماد مســـلكيات البرهنة والاســـتدلال 
في الاستخدام العام لملكة العقل والتعبير عن 

رأيهم بكل حرية أمام الرأي العامّ.
هنـــا بالضبـــط تبـــدأ إرهاصـــات تشـــكل 
المجـــال العمومـــي العقلاني، بمـــا هو فضاء 
توســـط رمزي بين الدولـــة والمجتمع تُختبر 

فيـــه مقولة ”قـــدرة الدولة على احتـــرام الآراء 
لسياســـاتها وتأهيـــل العلماء على  المخالفة 
تقديـــم الاقتراحات ووجهات النظر الســـديدة 

والقويمة“.
إذ يبســـط كانـــط ثلاثة مجـــالات متحايثة 
مـــع بعضهـــا البعـــض دون أن تتداخل في ما 
بينها. المجال الأول مجال الســـلطة، الملك أو 
جامع الضرائـــب أو عامل الإدارة، وهو مجال 

القرارات والإجراءات النافذة. 
المجال الثاني هو مجال العلماء، يسميهم 
في بعض المؤلفات الأخـــرى بالفئة المتعلمة 
(MENS OF LETTERS) وهـــو فضـــاء تقديـــم الآراء 
العقلانيــــة والتعبيــــر عـــن وجهــــات النظر 
التي قد تكون مختلفة عن سياســـات الســـلطة 

الحاكمة. 
والمجال الثالث هو سياق العامّة والأفراد 
العاديين الذين سيتفاعلون إيجابيا مع الأفكار 
العقلانية لطبقـــة العلماء حتّى ”يمتلكوا قدرة 
أكبر علـــى التصرف بحرية، ومن ثم ســـيؤثر 
الفكر على أســـس مفاهيم الحكومـــة والدولة 
التي ســـتجد أن مصلحتها تكمـــن في معاملة 

الفرد بكرامته، وليس كمجرد آلة“.
على ضـــوء هـــذا التفاعـــل بين الســـلطة 
والعلمـــاء والعامـــة، يتكرّس مفهـــوم التنوير 
كمـــا يعرّفه كانط في قدرة الفـــرد على التفكير 
دون منظومة الوصايات والتي تمثّل الوصاية 
الدينيـــة أهمهـــا وأخطرها، وفي قـــدرة الفرد 
علـــى التفكير والتعبير أيضا دون اســـتجابة 
للوصاية التي يســـتجلبها على ذاته بمقتضى 
”الكســـل والجبن“، وهما داءا تفريط الفرد في 
حريته والإنســـان في كينونتـــه والمواطن في 

مواطنته.
وعلـــى ضوء هذا التفاعـــل الثلاثي أيضا، 
يستحيل العصر الذي عايشه كانط آنذاك، عهد 
فريدريك إشـــارة إلى فترة حكم فريدريك الأكبر 
(1712 – 1786)، ”عصـــر تنويـــر“ ســـائر نحـــو 
تتأثث فيه العلاقة  التحوّل إلى ”عصر تنـــوّر“ 
بين الحاكم والمحكـــوم، وبين الفئة المتعلمة 
والفاعل الرســـمي، وبين الفرد والكنيسة على 
ضـــوء الحريات الفردية والاســـتخدام العلني 

للعقل.
وهـــو بهذا المنظور، يســـتدر مـــن تداعي 
العصـــور والأزمنة وصاية جديـــدة حذر منها 
الـــرأي العام، ألا وهي ”وصاية الزمن الحاضر 

على المستقبل“، فليس من حق الجيل الراهن 
أن يحصـــر الأناجيـــل والنصوص المقدســـة 
والدين بصفة عامة في فهم حيني قد يتصالح 
مع الفوريـــة والمكانيـــة، ولكنـــه بالتأكيد لن 
يتجانـــس مـــع المســـتقبل الذي ســـتكون له 
محددات أخرى وضوابط مغايرة تستأهل من 
أهلها فهمـــا مغايرا مما يســـتوجب من أبناء 
العصر الحالي، تســـليما بـــأن اليوم هو أمس 
الغـــد، وأن ميكانزمـــات التفكيـــر الراهن غير 
محايثـــة لمحـــددات الماضي وغير منســـحبة 

على ضوابط الغد.
ولعلّ كانط بهذا المبحث أراد الإشارة إلى 
و”دكتاتوريات المواقيت“،  ”استبداد الأزمان“ 
وهي مباحث عزيزة وغزيرة، في مســـعاه نحو 
تحرير الإنســـان من وصاية الإنسان، وتحرير 

الإنسان من سلطة الزمان.
جســـدت رســـالة كانط، نقطة أساسية في 
تاريـــخ الأفـــكار المرتبطـــة بدمقرطـــة الحياة 
العامة ومأسسة العلاقة بين الدولة والمجتمع 

وبلورة مجال عمومي ديمقراطي وتعددي.
يورغـــان  الألمانـــي  الفيلســـوف  ويعـــدّ 
هابرماس واحدا من أكثر المتأثرين بفلســـفة 
كانط وبأعمالـــه المعرفية الأخـــرى في مجال 

الدولة والأخلاق. 
ويصعـــب علـــى القـــارئ فهـــم المفهـــوم 
أساســـا  والمتعلـــق  لهابرمـــاس  المعرفـــي 
بـ”المجـــال العمومي العقلاني“، وفي ســـياق 
الديمقراطـــي  العمومـــي  بـ“المجـــال  متقـــدّم 
دون استقراء عميق لكتابات كانط  والتعددي“ 

وعلى رأسها رسالة ”ما هو التنوير؟“.
فهابرماس بدوره، اشـــتغل على المباحث 
الأساســـية لكانـــط، ونعنـــي بها الاســـتخدام 
العلنـــي للعقـــل، حيـــث أضـــاف لـــه جوانب 
و”أخلاقيات النقاش“،  ”العقلانية الحجاجية“ 
كما طـــوّر هابرمـــاس مـــن فكـــرة ”العقلانية 
نحو بلـــورة فكرة ”المجال العمومي  العلنية“ 
التعدديـــة  بضوابـــط  المحـــدّد  المســـتقلّ“، 
واحترام الآراء الأخرى والســـجالية والتطارح 

بين الإقرارات المختلفة.
وفـــي مـــا يخـــصّ التفاعـــل بيـــن ”الفئة 
والعوام، فإن هابرماس أيضا تقدم  المتعلمة“ 
بينهمـــا نحو نتاج ”الرأي  بمقولة ”الامتزاج“ 
العـــام“، إذ يعتبر الأخيـــر أن الأهمية الكبرى 
للمجال العمومي البرجوازي متمثلة في بلورة 
”رأي عام“ عقلاني ومســـؤول علـــى اعتبار أن 
الاختيار العام تم على أســـاس الـــرأي الأكثر 

رجاحة ومحاججة.
ولو رمنـــا الغوص أكثر في مجال التقاطع 
بيـــن كانط وهابرمـــاس، لجازت لنا الإشـــارة 
إلى أنّ ذات النقد الذي وجّه لكانط هو نفســـه 

الـــذي وجّه لهابرماس، فـــالأوّل حصر المجال 
العمومي في الفئة المتعلمة أي الفئة الدارسة 
والممتلكة للرأسمال الإقناعي، على حدّ تعبير 
عالم الاجتماعي الفرنســـي بييـــر بورديو، في 
حين أنّ الثاني بدوره اشـــترط نشـــأة الفضاء 
العمومي بوجود الطبقـــة البرجوازية كرافعة 
اقتصادية وطبقة صانعي الرأي من المؤهلين 

على اجتراح الحجاج واعتماد البرهان.

صحيح أنّ هابرماس في كتاباته الأخيرة، 
تخلّـــص من هذه الشـــروط وبـــات يتحدث عن 
المجـــال العمومـــي الشـــبكي والديمقراطـــي 
والمفتـــوح، ووجه نقدا لاذعـــا لكتاباته البكر، 
ولكـــن لا يخطـــئ القـــارئ للمدوّنة الفلســـفية 
للكاتبين التشابه والتقاطع والتأثير الكانطي 

على الإنتاج الفكري لهابرماس.
تعدّ رسالة إيمانويل كانط ديباجة أساسية 
لمدوّنـــة فلســـفية غربية تبحث عـــن انتصار 
الإنســـان علـــى الوصايـــات، وعلى اســـتبداد 

الأزمان والأفهام. 
والأهم من ذلك أنها كانت قصب ســـبق في 
مجال التأسيس للمجال العمومي الديمقراطي 
والتعـــددي، ولا تزال أفـــكار كانط علامة فارقة 
في مجال الديمقراطية والدمقرطة وفي الفصل 
بين الســـلطات وفي المواطنـــة المتحررة من 
الوصايـــا وفـــي التأســـيس لمفاهيـــم العقل 
العمومي، وهو ما نحتاجه في راهننا المعرفي 
والإجرائـــي بعـــد أن باتت مفاهيم الســـلعنة 
والتنميط سلعة جدّ رائجة في مجال التسويق 
والإشـــهار، وبعد أن أفقدت هـــذه المنظومات 

الإنسان ما به يكون إنسانا.

كتب لا تموت..

[ نص إيمانويل كانط مقدمة أساسية للمجال العمومي التعددي  [ واجب الدولة يكمن في تربية الناس على مفهوم الحرية
الإرادة الحرة، معضلة معرفية شغلت أذهان فلاسفة عصر التنوير، ويعدّ 
ــــــر المفكرين توغلا في نقد  ــــــي إيمانويل كانط (1724 ـ 1804) من أكث الألمان
العقل المجرد، وآليات عمله انطلاقا من أن الذهن البشري ليس مجرد أداة 
سلبية لتلقي الانطباعات، كما كان يرى المفكرون السابقون، وإنما هو أداة 
إيجابية لا تكف أبدا عن أداء العمل الذي تقوم به ضمن الواجب الأخلاقي 
ــــــذي يؤكد عليه الفيلســــــوف الألماني. والواجب دائما مــــــا يكون مرتبطا  ال
ــــــالإرادة الخيرة، وهو حتى وإن كان مُلزِماً، لا يقلّل من حرية الإنســــــان.  ب

لكن الشعور بالالتزام نفسه يصدر عن إرادة حرّة تشرّع لنفسها بنفسها، 
وهي التي تقرّر بنفسها أداء الواجب. لا بل هو يذهب أبعد من ذلك، ويصل 
إلى نتيجة تقول إن الواجب نفســــــه ليس ممكنا إلا بالحرية، إذ كيف يمكن 

أن نتصوّر فكرة الواجب لو كنّا لا نشعر بأنفسنا أحراراً؟
ومن هذا المنطلق جاء مفهوم التنوير لدى كانط، حســــــب الرسالة التي 
وجههــــــا إلى أحد رجال الدين في عصره، بأنه خروج الإنســــــان عن حالة 
قصوره أي عجزه عن اســــــتخدام فهمه دون توجيه الآخرين وهي حالة قد 

يكون مســــــؤولاً عنها، إذ أن ســــــببها قد لا يعود إلى عيب في الفهم، وإنما 
يرجع إلى غياب القدرة على اتخاذ الموقف والشجاعة في استخدام الفهم 

دون وصاية وقيادة من الآخرين.
أمــــــا ما يمكــــــن الانتباه والتركيز عليه في رســــــالة كانط في التنوير هو 
الحامــــــل الإعلامي لهذا الخطاب بوصفه طريقة مثلى وصريحة تجمع بين 
الســــــلطة والنخبة والقاعدة الشعبية في إطار يتسم بالمصارحة التي لا بد 

منها، ودائما ضمن الواجب بمفهومه الأخلاقي.

{ماهو التنوير؟} حفريات مبكرة لديمقراطية الأفكار ولحريات بلا وصاية

كانط فتح كوة مبكرة على التحرر

السبت 2018/06/02 - السنة 41 العدد 11008 16

أمين بن مسعود 
كاتب تونسي

ن ن أأ
ي و ب

رســـالة كانط تعد ديباجة أساســـية لمدونة فلســـفية غربية تبحـــث عن انتصار 

الإنســـان على الوصايا، وعلى اســـتبداد الأزمان والأفهام، وكانت قصب سبق في 

مجال التأسيس للمجال العمومي الديمقراطي التعددي

◄

«التنوير لا يتطلب إلا الحرية، وأبســـط ما يمكن تســـميته حرية هو أن يكون الفرد حرا لاســـتخدام عقله الخاص، علنيا، في 

كل الأمور».

يربط كانط بشكل شرطي تناقضي 

بين الحرية في مفهومها العام، وبين 

الوصايـــة فـــي أشـــكالها العديـــدة، 

والسياســـية  والدينيـــة  كيـــة 
َ
ل

َ
الم

والإدارية والفكرية

"
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د السفرة الرمضانية لارتباطه بذكريات الأجداد 
ّ
أهالي المدينة المنورة يلقبون وجبة الفول بســـي

والبيوت والحواري القديمة، إضافة إلى ما يتميز به من طعم لذيذ وفوائد صحية.

يرتفع استهلاك الجزائريين في رمضان بمعدل 37 ألف طن من اللحوم الحمراء و74 ألف طن من 

نظيرتها البيضاء، بينما سجلت الإحصائيات أنه يتم تبذير 10 ملايين خبزة يوميا. تحقيق

} الجزائــر – يقـــول المثـــل الشـــعبي ”يشـــبع 
القلب والعين لا تشـــبع“، وهو ما ينطبق على 
الجزائريين الذيـــن يتهافتون أغنيـــاء وفقراء 
على شـــراء كل ما تشتهيه النفس وتراه العين 
خلال شهر رمضان دون تخطيط ودون حسبان 
مصاريـــف الأيام القادمة ولا الميزانية المتوفرة 
للأكل خـــلال شـــهر الصيام، فنجدهـــم عندما 
يحل شـــهر الصيام ينفقون أموالا طائلة على 
مواد لا يستهلكونها، وقد يكون مصيرها سلة 

القمامة.
مشـــهد الإســـراف يتكرر كل رمضان مع ما 
يخلفـــه من ضائقـــة مادية تتبعهـــا مصاريف 
العيد والعودة المدرسية، وتشهد الأسواق قبل 
حلول رمضان إقبالا مكثفا وازدحاما شـــديدا 
حيث يحرص الجزائريون على اقتناء كمّ هائل 
من المواد الغذائية، ثم تتواصل عملية التسوق 
طيلة أيام الشـــهر، فتشـــتري ربات البيوت ما 
يلزمهـــن من بضائع لإعداد وجبة الإفطار التي 
تتنوع كل يـــوم، فأغلب العائلات تفضل طبخا 
جديدا ولا تـــأكل ما بقي من طعـــام يوم أمس 

الذي يكون مصيره القمامة عادة.
تقـــول الزهـــرة بوغانمي (ربة بيـــت) إنها 
تحضّر عددا كبيـــرا من الأطباق بالرغم من أن 
أغلـــب هذه الأطباق تُرمى في حاويات القمامة 
لعدم تمكن عائلتها من تناولها، لتعيد تحضير 
أطبـــاق جديـــدة في اليـــوم الموالـــي، وحالها 
كأغلب حال ربات البيوت الجزائريات، اللاتي 

وإن خيّـــرن الاكتفـــاء بطبق واحـــد أو بطعام 
يـــوم أمس فإن أزواجهـــن وأطفالهن يرفضون 
ذلـــك متعللين بأنهم يقضـــون يوما كاملا دون 
أكل فلماذا يحرمون أنفســـهم من وجبة شهية 

ومتنوعة؟
أما الرجـــال فيذهبـــون إلى الســـوق بعد 
ســـاعات العمل أو القيلولة قبيل أذان الإفطار 
بدعـــوى التجـــول وعـــدم إزعاج النســـوة في 
المطبـــخ، لكنهـــم يقعـــون فريســـة شـــهواتهم 
فيشـــترون كل ما طاب لهم، وعين الصائم تأكل 
أكثر مما يحتاج إليه البطن، فيشترون أنواعا 
مختلفـــة من الخبز والثمار والعصائر دون أن 
يكـــون لهم علم بما ينقص مطبـــخ العائلة من 

الضروريات.
ورغم أن العائلات تشــــتكي باستمرار من 
غلاء أســــعار المواد الغذائية ومن عجزها عن 
توفيــــر الضروريات إلا أنها لا تحرم نفســــها 
مما تشــــتهيه خاصة في شهر رمضان، وهناك 
من يخطــــط لتوفير ميزانية لهذا الشــــهر لكن 
البقية لا تســــتطيع الادخار بســــبب محدودية 

الدخل.
يقول حميد (موظف وأب لثلاثة أطفال) إنه 
على الرغم من ضبط النفس خلال هذا الشـــهر 
إلا أنه لا يســـتطيع أن يحـــرم أطفاله اليافعين 
الذيـــن يحاولـــون أن يصومـــوا ليجد نفســـه 
مجبـــرا على أن يوفر لهـــم وجبة تحتوي على 

ما يعوض لهم يوم صيامهم.

ويضيـــف حميـــد أن أطفالـــه يتعمـــدون 
الخـــروج معه قبل موعد الإفطار إلى الســـوق 
ليلحّـــوا علـــى الاســـتجابة لطلباتهـــم، فهذا 
يشـــتهي الحلويـــات والآخر يفضـــل الفواكه، 
والأخرى تحب بعض المكسرات لقضاء سهرة 

في متابعة مسلسلاتها المفضلة.
ورغم الحمـــلات التوعوية التـــي تنظمها 
منظمة حماية المســـتهلك تزامنا مع كل شـــهر 
رمضان بهدف محاربـــة التبذير الغذائي، فإن 
العائلات الجزائرية تمضي في الإسراف الذي 

لا يقتصـــر علـــى إلقـــاء الطعام في 
حاويات القمامة بل يشـــمل أيضا 
رمـــي مئات الأطنان من الخبر في 
الحاويـــات. وتفيد الإحصائيات 

اســـتهلاك  بـــأن  الرســـمية 
الجزائريـــين للحوم تضاعف 
خلال الأيام العشـــرة الأولى 
من رمضان إلى 380 بالمئة 
مقارنة بالأشـــهر العادية 

حيـــث يكـــون المعدل 37 
اللحوم  مـــن  طـــن  ألف 

الحمـــراء و74 ألـــف طـــن من 
نظيرتهـــا البيضـــاء، بينمـــا ســـجلت 

الإحصائيات أنه يتم تبذيـــر 10 ملايين خبزة 
يوميا.

ويقـــول محمـــد عبيـــدي -نائـــب رئيـــس 
الفيدرالية الجزائرية للمســـتهلكين- إن نسبة 
إنفاق الأســـر الجزائرية تتضاعف مرتين إلى 
أربع مـــرات خلال رمضـــان، مضيفا أن معدل 
الإنفـــاق للعائلات في رمضان -اســـتنادا إلى 
دراســـة رســـمية- يصل إلـــى 75 ألـــف دينار 
جزائـــري (حوالـــي 8.5 دولار أميركـــي للألف 

دينار)، في حين أن متوســـط نسبة الإنفاق في 
الأشهر العادية يبلغ 36 ألف دينار.

ويـــرى عبيـــدي أن هناك خلـــلا كبيرا بين 
نسبة الإنفاق والأجر القاعدي المحدد بـ18 ألف 
دينـــار، حيث أن الإنفاق ضعف مرتين أو ثلاث 

أو أربع مرات الأجر القاعدي.
ويحذر من خطر استهلاك اللحوم البيضاء 
في ظل عدم وجود رقابة حقيقية لطريقة تربية 
مصادرهـــا وذبحهـــا، والأدويـــة والمضـــادات 
الحيوية التي يتم تلقيحها به، مشـــيرا إلى أن 
25 بالمئـــة من الجزائريـــين مصابون بأمراض 

مزمنة سببها نوعية الغذاء.
فـــي رمضـــان الجزائـــر تكثـــر 
أنواع الخبز التي تسيل 
لعاب الصائم حتى أن 
كل من يمر من الســـوق 
يقـــاوم  أن  يســـتطيع  لا 
الروائح الزكية التي تفوح 
من الخبز فيشتري ما يزيد 

عن حاجته لوجبة الإفطار.
ويشـــتري كل صائم الخبز 
الذي يـــروق له لتمتلـــئ مائدة 
مصيره  يكـــون  بخبـــز  الإفطـــار 
القمامـــة، فالجزائريون يرمون في 
حاويات القمامة مـــا وزنه 6 أطنان 
في ظرف أســـبوع فقـــط، ويزيد هـــذا التبذير 

بمعدل 15 بالمئة في شهر رمضان.
تقول سهيلة لجرم -مديرة مؤسسة تسيير 
الردم التقنـــي للنفايات- إن إلقـــاء الخبز في 
حاويات القمامة ســـلوك لا يرقى إلى مستوى 
الافتخـــار به، وعلى الجزائريين أن يعوا حجم 
الخسائر التي تنجر عنه، وتعود أسباب تفاقم 

الظاهرة حســـب رأي سهيلة إلى أنواع الخبز 
اللذيـــذة التي تكثر في شـــهر الصيام وخاصة 
الخبز المصنوع في المنازل على غرار ”الكسرة“ 

و“المطلوع“.
هـــذه  إنّ  تقـــول،  الخبـــز  رســـكلة  وعـــن 
الأطنـــان الضخمـــة من الخبز تعاد رســـكلتها 
في المؤسســـة من خلال فرزهـــا أولا نظرا إلى 
وجود خبز متعفّن، ثـــمّ يتم ضعها في أكياس 
واسعة لتجفيفها، ليتمّ بيعها في المزاد العلني 

لأصحاب المواشي.
إسراف الجزائريين على الطعام لا يتوقف 
عند مائدة الإفطار وما فيها من أطعمة ولحوم 
وخبـــز، فهـــم أيضـــا لا يتحكمون فـــي تناول 

حلويات السهرة.
ويزين الجزائريون سهراتهم بأنواع عديدة 
و“قلب اللوز“  من الحلويـــات مثل ”الزلابيـــة“ 
ـــيجار“  ”السِّ وحلوى  والبقـــلاوة  و“النوقـــة“ 
التقليديـــة، التـــي تعتبر من أقـــدم الحلويات 

الشعبية في الكثير من المناطق الجزائرية.
ولا تكتمـــل موائـــد الإفطـــار عنـــد الأســـر 
الجزائرية إلا بتوفر عنصر آخر يتعلق بعصير 
فاكهة من نـــوع خاص، يصطلح عليه ســـكان 

العاصمة باسم ”الشاربات“.
اللحـــوم والحلويات والعصائـــر يتناولها 
الجزائريـــون بشـــراهة دون وعـــي بالمخاطـــر 
الصحيـــة التي تهددهـــم بالإصابة بالأمراض 
الشائعة في رمضان على غرار التخمة المعدية 
ومشـــاكل القولـــون العصبـــي خاصـــة أنهم 
يبالغون في تناول كميـــة كبيرة منها، وغالبا 
مـــا تبرز مظاهر الإســـراف في تنـــاول الطعام 
لدى الصائم ســـواء بتناول الوجبات الدسمة 

أو باستهلاك حلويات السهرة.

} المدينــة المنورة – يتربــــع طبق الفول المدني 
علــــى الموائــــد الرمضانية فــــي المدينة المنورة 
خــــلال وجبتــــي الإفطــــار والســــحور، ويلقبه 
أهالــــي المدينــــة بســــيّد الســــفرة الرمضانية 
لارتباطه بذكريــــات الأحبة من الآباء والأجداد 
والبيوت والحواري القديمــــة، إضافة إلى ما 
يتميــــز به هــــذا الطبق العريق مــــن طعم لذيذ 

ورائحة زكية جذابة، وفوائد صحية جمّة.
ومنذ أول أيام رمضــــان يزيد الإقبال على 
شــــراء الفول حتى اللحظات الأخيرة لما قبيل 
أذان المغرب حيث تزدحــــم محلات بيع الفول 

قبل صــــلاة المغرب بالمشــــترين لأنــــه المفضل 
علــــى مائدة الإفطار في رمضان، وقد لا تكتمل 
المائدة دونه عند أغلــــب العائلات كونه وجبة 
الغذاء المشــــبعة التــــي تقضي على الشــــعور 

بالجوع بعد صيام نهار كامل.
وفي رمضان تتحول محال بيع الفول إلى 
خلية من الناس لا تهدأ خصوصا في وقت ما 
قبل المغرب، في مشــــهد يتكــــرر كل عام، حيث 
يفضــــل الكثير من الصائمــــين الحصول على 
الفول طازجا من الجرة إلى السفرة، وبجانبه 
السمن البري أو زيت الزيتون وخبز التميس 

الطــــازج، والدقــــة المدينيــــة وهي عبــــارة عن 
مجموعة من البهــــارات المخلوطة ذات النكهة 

الأخّاذة.
ويحضــــر الفول المديني بطريقة تميزه عن 
غيــــره، فهــــو ذو طعم لذيذ وتتفــــرد به المدينة 

المنورة حتى ذاع صيته خارجها.
وما يميّــــز محلات بيع الفــــول في المدينة 
طريقــــة التحضيــــر، فلــــكل فــــوّال وصفته في 
إعداد وتحضير الفول، وتســــتهوي كل طريقة 
مجموعــــة مــــن الزبائن الذيــــن يطلبون وضع 
بعض المواد الإضافية على طبق الفول لزيادة 
نكهتــــه، كالكمون والســــمن البلــــدي، أو زيت 
الزيتون، لكن فول الجرّة لا يزال يتسيد رغبات 

الجميع.
يقــــول بائع الفول حســــن شــــربت ”يوجد 
لدينا فــــي المدينة المنــــورة نوعان مــــن الفول 
المدينــــي، الأول هــــو العــــادي المدمــــس، أمــــا 
النوع الآخر فيتميــــز بوجود حبات من الفول 

المتكاملة“.
ويضيف قائــــلا ”إن لدينا زبائن من داخل 
وخارج منطقة المدينة المنورة على مدار العام 
ولكــــن يكثر الإقبــــال على الفول خلال شــــهر 
رمضان الكريم إلى درجة أننا نشــــهد ازدحاما 
شــــديدا قبل صلاة المغــــرب لأن أهالي المدينة 
مــــن مواطنــــين ومقيمين يفضلــــون الفول في 

رمضان“.
وذهبت ربــــة المنزل أم الســــعد إلى القول 
المائــــدة  علــــى  نجلــــس  أن  يمكننــــا  لا  ”إنــــه 
الرمضانية دون أن يكون عليها الفول والدقة 
المدينيــــة، فمنذ أكثر من خمســــين عاما ونحن 
على هذه العادة التي لم نتخل عنها في شــــهر 
رمضــــان، لأن للفــــول المديني مذاقــــا ورائحة 
خاصين ارتبطــــا بالمدينة المنــــورة وذكرياتها 

الرمضانية الجميلة التي نشــــأنا عليها سواء 
أفطر الصائمون داخل منازلهم أو في المسجد 

النبوي الشريف“.
وتضيــــف ”أن الفــــول هو المــــلازم لموائد 
الإفطار علــــى مدار العام، ويكثــــر وجوده في 
شــــهر رمضان المبــــارك“، فيما تســــتذكر ربة 
المنزل فاطمة ســــلطان عادة تنــــاول الفول في 
المدينة المنــــورة بالقول ”منذ ســــنوات عديدة 
وســــفرة الإفطــــار الرمضانية تحتوي بشــــكل 

يومــــي علــــى الفول في هذا الشــــهر 
الفضيــــل، وأنــــا اشــــتري الفول 
وأبخره في المنزل بوضع قطعة 
الفحم مع المســــتكة والزيت في 
عليه  القــــدر  وأغطي  قصديــــر، 

ليصبح طعمه لذيذا، وهي عادة 
اكتســــبتها من والدتي التي كانت 

تطبخه على الحطب فنأكله ساخناً 
مع خبز التميس، أو الشــــريك، والخبز 

البلدي الأسمر“.
أمــــا ربة المنزل أم تركي فتقول ”أصبح 
الفــــول حاليا متنوع الإضافات والنكهات 
والطعم، فنحن نضيــــف إليه مثلا الفول 
بالحمــــص والفول بالطحينــــة والبيض 
والفــــول بالعدس والفــــول القلابة، وكل 

نوع له نكهــــة مميزة عادة، 
الأنــــواع  تلــــك  وأشــــهر 

الفول المبخر“.
وتفخر ماريا 

بهاء بأنها 
متخصصة في 

طهي الفول 
في المنزل، 
وتقول ”لا 

أشــــتري الفــــول، بــــل أطبخه كمــــا يفعل بائع 
الفول، فطبخ الفول في المنزل له طعم مختلف 
حيث يمكنني من إضافــــة المنكهات والتوابل 

التي أفضّلها“.
بــــدوره يفيــــد خبيــــر التغذية فــــي المدينة 
المنورة وليــــد المنصور بأن الفول يعد مصدرا 
بديــــلا عن البروتين، وعــــن الكثير من المعادن 
بما فــــي ذلك النحــــاس والحديد والفســــفور 
والبوتاسيوم والمغنيسيوم وحامض الفوليك 
والمنغنيز، ويخلو من الدهون المشبعة، إضافة 
إلــــى أنه يحتوي علــــى فيتامينــــات عديدة. 
وهو مفيد جدا للقلــــب والأوعية الدموية 
ويحافظ على مســــتوى الكوليســــترول 
في الــــدم، إلــــى جانب أنــــه يعمل على 
تكوين خلايــــا الدم الحمراء 
والحفاظ على عظام 
قوية ويدعم الجهاز 
المناعي ويعزز 
مقاومة الجسم 
للأمراض 

المختلفة.
ولم يعد طبق 
الفول وجبة تقدمها 
المحلات الشعبية في 
المدينة، بل أصبح 
وجبة تتنافس في 
إعدادها أفضل 
الفنادق والمطاعم 
الراقية بطرق 
حديثة تختلف 
عما تقدمه 
المطاعم 

الشعبية.

تشــــــهد العائلات العربية ارتفاعا غير مدروس لاســــــتهلاك الطعام والحلويات والعصائر 
خلال شهر رمضان ما يخلف ضائقة مادية تسبق العيدين، ويستوي في الإسراف الغني 
والفقير، فلا أحد يتنازل عما تشتهيه عينه، هذا ما يعانيه الجزائريون رغم حملات التوعية 

بمخاطر الإسراف في الشراء التي تسبق كل رمضان.

رمضان الجزائريين.. عين الصائم تأكل أكثر مما يحتاج إليه البطن

وجبة الفول تتربع على عرش مائدة الإفطار في المدينة المنورة

[ الاستهلاك يتضاعف أربع مرات في شهر الصيام  [ أطنان من الطعام والخبز تؤول إلى حاويات القمامة

يزين الجزائريون 

سهراتهم بحلويات 

{الزلابية} والبقلاوة 

يجار} 
ِّ

وحلوى {الس

التقليدية

اللحوم الحمراء لا تغيب عن القدر يشترون ما لا يحتاجون إليه

ال وصفته الخاصة به
ّ
لكل فو

ل ب وي ي ر ر لإ ر
ـي علــــى الفول في هذا الشــــهر
ضيــــل، وأنــــا اشــــتري الفول
خره في المنزل بوضع قطعة
م مع المســــتكة والزيت في 
عليه  القــــدر  وأغطي  يــــر، 

بح طعمه لذيذا، وهي عادة 
ســــبتها من والدتي التي كانت

خه على الحطب فنأكله ساخناً 
ي ي و ن ه ب

خبز التميس، أو الشــــريك، والخبز
ي الأسمر“.

مــــا ربة المنزل أم تركي فتقول ”أصبح 
ول حاليا متنوع الإضافات والنكهات 
عم، فنحن نضيــــف إليه مثلا الفول 
مــــص والفول بالطحينــــة والبيض
ــول بالعدس والفــــول القلابة، وكل 

له نكهــــة مميزة عادة،
الأنــــواع  تلــــك  ــهر 

ل المبخر“.
تفخر ماريا
بأنها

صصة في
الفول 
لمنزل، 
”لا ل

و يوم ي و يوم بو و
والمنغنيز، ويخلو من الدهون المش
إلــــى أنه يحتوي علــــى فيتامين
وهو مفيد جدا للقلــــب والأو
مســــتوى الك ويحافظ على
في الــــدم، إلــــى جانب أنـــ
تكوين خلايــــا 
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الفول و
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إع
الفنا
ا
ح



} دبي - أعلنت دار الحياة للصحافة والنشر 
الخميس أنها أوقفت طباعة نســـخها الورقية 
في كل مـــن المملكـــة المتحدة ومصـــر ولبنان، 
مضيفة أنه فيما ”يمكـــن لقرائها في أي مكان 
فـــي العالم الوصول إلى نســـخها بصيغة بي 
دي أف عبـــر الأيقونة الخاصـــة الموجودة في 

صدارة موقعها الإلكتروني“.
ويعيـــد عزوف جريدة الحيـــاة عن طبعتها 
الورقية الســـخونة إلى نقاش قديم جديد حول 
مســـتقبل الصحافـــة الورقيـــة مقابـــل صعود 
ورواج الصحافة الإلكترونية ومنصات الإعلام 
الجديـــد. وفيما يـــدرج بعض المراقبـــين قرار 
الحيـــاة ضمن ســـياق ســـبق وأن لجـــأت إليه 
كبريات الصحف الدولية بتخليها عن الطباعة 
لصالح الاحتفاظ بالمواقـــع الإلكترونية، إلا أن 
بعـــض الآراء تثير خصوصية تتعلق بمســـار 
ومصير جريدة الحياة المملوكة للأمير خالد بن 

سلطان نائب وزير الدفاع السعودي الأسبق.
وذكـــرت الصحيفة أنها كانت ”نشـــرت في 
أبريل الماضي على صفحتها الأولى أن مجلس 
إدارة دار الحيـــاة عقـــد يومـــي 27 و28 مارس 
2018، اجتماعـــات تداول فيهـــا أوضاع الدار، 
والمســـتجدات التي يشـــهدها الإعـــلام المرئي 
والمســـموع والمقـــروء، نتيجة تراجـــع الدخل 
مـــن الإعلانـــات، والتحوّل في النشـــر الورقي 
إلى الرقمـــي، ما انعكس على كل المؤسســـات 

الإعلامية والصحافية“.
وأجـــرت الصحيفة منذ ســـنوات سلســـلة 
من الإجـــراءات المالية والهيكليـــة نقلت إثرها 
جل أقســـام الجريـــدة نحو مكتبهـــا الإقليمي 
في بيروت وأبقت على إدارة التحرير والقسم 
السياســـي في مكتبها المركـــزي في لندن. وقد 
عملت هـــذه الإجراءات على تســـريح عدد من 

العاملين في مكاتبها المنتشرة في العالم.
بيد أن قـــرار إدارة الصحيفة إقفال المكتب 
المركزي في لندن شـــكّل خطوة اســـتراتيجية 
لافتة تعكس جســـارة الأزمة التي تعاني منها 
ماليـــا، ذلـــك أن التخلـــي عن موقـــع لندن وما 
يملكـــه من رمزية دولية يكشـــف عجلة اللجوء 
إلى تدابيـــر جراحية أفضت إلـــى نقل الإدارة 

المركزية للصحيفة إلى دبي.
وذكـــرت الصحيفة في إعلانها الجمعة أنه 
”وحرصا على استمرار مطبوعات الدار، جرى 
التأكيـــد مجددا علـــى إعادة الهيكلـــة، ليكون 
مكتـــب الدار فـــي دبـــي لتوحيـــد كل الجهود 
فـــي غرفة أخبـــار موحدة، من خـــلال دمج كل 
الإمكانات البشـــرية والماليـــة لتوفير المحتوى 
والمضمون لمنتوجات الـــدار الورقية والرقمية 
بجـــودة ونوعيـــة وصدقية ميّزتهـــا لأعوام“. 
وعلى الرغم من شـــح المعلومات حول مستقبل 

الصحيفـــة، إلا أن بعـــض المعلومـــات تتحدث 
عـــن إقفال كافـــة مكاتب الصحيفة فـــي العالم 
وفـــي مقدمهـــا المكتـــب الإقليمي فـــي بيروت، 
وأن أمر الانتهاء من هـــذا الملف ينتظر ضوءا 
ماليـــا أخضر لصرف التعويضـــات القانونية 
للعاملين، فيما تتحـــدث معلومات أخرى أن لا 
ضمانات واضحة بشـــأن اســـتمرار الصحيفة 

في الصدور حتى في نسختها الإلكترونية.
وقالـــت معلومات غيـــر دقيقـــة إن جهات 
عربية عرضت شـــراء الجريدة وانتشالها من 
الوضع المالي الحالي، خصوصا وأن الجريدة 
تحظـــى بســـمعة كونها واحدة مـــن الصحف 
العريقة التي شهدتها الصحافة خلال العقود 
الأخيرة، إلا أن المفاوضات بهذا الشأن لم تصل 

إلى خواتيم إيجابية حتى الآن.
وقـــد أصدر كامل مـــروة جريدة الحياة في 
لبنان عام 1946 وشـــقت طريقهـــا بتميز حتى 
بعد اغتياله عـــام 1966، إلا أن الجريدة توقفت 
عن الصدور بســـبب الحرب الأهلية اللبنانية 
وأعيد إصدارها من لندن في بداية التسعينات 
قبل أن تنتقل ملكيتها بعد ذلك إلى الأمير خالد 

بن سلطان.

واحتلت الحياة حيـــزا متميزا في الإعلام 
العربـــي عامـــة والســـعودي خاصـــة جعلها 
صحيفـــة ناجحـــة خصوصـــا لـــدى النخـــب 
العربية. إلا أن سلســـلة مـــن الصدمات المالية 
في الســـنوات الأخيرة تسببت بتصدع داخلي 
كما بتراجع قدراتها الســـابقة. ومع ذلك بقيت 
الصحيفة حاضرة بقوة وتعمل مســـتندة على 
ســـمعتها التاريخية وما حققته قبل تعرضها 

للأزمات المالية.
ويرى خبراء في شـــؤون الإعـــلام العربي 
أن صحيفـــة الحيـــاة تتراجـــع داخل توسّـــع 
المشـــهد الإعلامـــي العربي المكتـــوب والمرئي 
والإلكترونـــي، وأن الصحيفة التي صدرت في 
زمـــن قلّت فيه وســـائل الإعـــلام تواجه حاليا 
منافسة شـــديدة من قبل صحف ورقية عديدة 
تصدر على مستويات داخلية محلية كما على 

مستويات عربية شاملة.
ويضيف هـــؤلاء أن جريـــدة الحياة لعبت 
دورا رائـــدا في زمن ســـابق للدفاع عن وجهة 
نظر عربيـــة باتت منابر أخرى حاليا ســـباقة 
في الدفـــاع عنها. ويرى الخبـــراء أن الحاجة 
في أوائل التســـعينات إلى منبر إعلامي رفيع 

المســـتوى لمواجهة استحقاقات ذلك الزمن هي 
التي تقـــف وراء إنعاش صحيفة كانت الحرب 
الأهليـــة اللبنانيـــة هي التي قـــد أقفلتها، وأن 
انتفاء هذه الحاجة هذه الأيام بســـبب الطفرة 
الإعلامية الراهنـــة قد يكون وراء خفوت وهج 

الصحيفة وغموض مستقبلها.
ويعتبر الوسط الإعلامي أن غياب صحيفة 
الحياة ورقيا يعد نكســـة جديـــدة يصاب بها 
الإعـــلام العربي من خلال غيـــاب منابر عريقة 
ومن خلال أزمة حقيقية تتعرض لها الصحف 
العربية خصوصا تلك التي ظهرت مؤخرا في 

لبنان وغيبت عددا من الصحف هناك.
إلا أن مراجـــع إعلاميـــة تدعـــو أيضا إلى 
إدراك شـــروط الراهـــن وقواعده، ســـواء على 
مســـتوى تطور تقنيـــات الإعـــلام التي تحيل 
الطباعـــة متقادمـــة أو علـــى مســـتوى موارد 

تشغيل الصحف.
وتضيف هـــذه المراجـــع أن أزمـــة جريدة 
الحيـــاة تكشـــف عـــن الجانب المســـتور لعمل 
الصحافـــة العربية مـــا فوق المحليـــة التي لا 
تعمل وفق قواعد الســـوق بـــل وفق تمويلات 
سياســـية. ورأت هذه المراجـــع أن الأمر يدعو 

المشـــهد الإعلامي إلى التفكير مليا بمســـتقبل 
الإعـــلام العربـــي عامـــة وصحفـــه ونســـخه 

المطبوعة خاصة.
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} إليك خطوات فن الصحافة في إيذاء 
النفس: أولا نشر أخبار وكالات الأنباء 

الحكومية كما هي، بما فيها أسماء 
المسؤولين الذين حضروا في حفل 

الاستقبال وتناولوا وليمة الطعام في مجلس 
الرئيس أو الأمير… مساحة ذكر أسماء 

الحاضرين أكبر من الخبر نفسه! إن كان 
يوجد خبر أصلا!

التحليل الإخباري المرافق لنشاطات 
الرئيس وظيفته ليّ عنق الحقائق 

والاستهانة بوعي الجمهور، وفي النتيجة 
يرغم القارئ على أن يرمي الصحيفة إن 

حصل واقتناها.
الحشو غير المفيد، من أجل تجنب الخبر 

الإشكالي المثير لمزيد من التساؤلات لدى 
القراء، نشاطات الحكومة أغلبها حشو بما 
فيها تصريحات الوزراء، لأنهم ببساطة لا 
يدفعون غير ضريبة الكلام المجرد. ومن 

أجل أن تكون أخبار الحكومة مفيدة للقراء، 
يجب أن تهدف إلى منع التغول والفساد 
وتنتقد الأداء وتكشف الهدر في الأموال.
ما ثمن هذا المزاج الصحافي الذي 

يبدأ بأخبار لا أهمية لها وينتهي بتقارير 

من الحشو الفارغ؟ إنه ببساطة يجعل من 
الصحيفة مجرد ورق مطبوع وغير مقروء!

ليس معيبا أن تقرأ الصحيفة الخبر 
وفقا للزاوية التي تراها أكثر تحققا وتدافع 

عن هذه القراءة من بين عدة سيناريوهات 
مقترحة، لكن المعيب أن تقلب الحقائق، 

فالاضطهاد لا يمكن أن يكون حرية ولا 
يمكن اعتبار التذمر الشعبي ولاء، والهزيمة 
ليست نصرا إلا في نظر الحكومات الفاسدة 

والصحافة المتبنية لذلك الفساد.
في تلك العقدة تكون الصحافة قد خسرت 

نفسها، ليتكرر السؤال الكلاسيكي: كم من 
الصحف العربية ربحت قراءها؟

لسوء الحظ مازال نموذج صحيفة برافدا 
السوفيتية قائما وبامتياز في صحافتنا 

العربية، وذلك ما يجعل حال الصحافة لدينا 
مخيبا لآمال القراء، بل أن الصحافة العربية 

أضحت متهاونة حتى عن زرع بذور الشك 
في الحكومات الفاسدة!

إذا كان رجل واحد مثل الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب يتصدر عناوين الأخبار، فهو 

وفق كل الأحوال ليس مثل تصدر أخبار 
الرئيس والأمير في صحافتنا العربية.
بالنسبة لأخبار الرئيس الأميركي، 

فالشكوك متصاعدة في كل ما يقدم عليه، 
تصريحاته ومواقفه معركة الصحافة اليوم، 
وليس كما يحدث مع أخبار الرئيس والأمير 

في الصحف العربية، ثمة مفارقة في تصدر 
الأخبار هنا وهناك، ترامب يتصدر لأنه 

عدو الصحافة، والرئيس والأمير العربي 
يتصدران العناوين لأنهما صديقا الصحافة!

ماذا لدى الرئيس العربي أن يقوله عن 
الصحيفة إن لم تعجبه؟ بلا تردد سيحكم 

عليها بالخيانة وسيصدر أوامر المصادرة 
والسجن بحق الصحافيين! ترامب مثلا 
قال ”لماذا نعمل بجد مع وسائل الإعلام 

في حين أنها فاسدة؟ اسحبوا منهم أوراق 
الاعتماد؟“.

يمكن الاعتماد على هذه الاستفزازات 
لجعل الصحافيين يلجأون بصورة متواصلة 

إلى مبدأ حرية التعبير وفق الكاتب أندرو 
جونسون من صحيفة فايننشيال تايمز، 

لكن هذا يفوّت نقطة أوسع. جويل سايمون 
من لجنة حماية الصحافيين الأميركية 

قال ”يبدو أنها جزء من إستراتيجية 
متعمدة لتقويض ثقة الجمهور من خلال 
زرع التشويش وعدم اليقين بشأن ما هو 

صحيح“.
سبق للكاتب فرانسيس ويلكنسون 
أن اتهم المؤسسات الصحافية الرائدة 

بالتصرف أحيانا كما لو كانت تترفع كثيرا 
عن ألاعيب مهرجي الأحزاب السياسية، 

متسائلا عما إذا كان هذا يعد نوعا من أنواع 
أفلام التجسس الرخيصة؟ إنه أمر لا يكاد 

يستحق النظر أو الاعتراف بوجوده، فضلا 
عن سبر غور أساليبه وتكتيكاته.

دعونا نتفق على المساحة النسبية 
للحرية والاستقلالية الصحافية، فحتى 

صحيفة الغارديان البريطانية الممولة من 
مؤسسة خيرية تجد نفسها في أزمة مع 

استقلاليتها عندما يتعلق الأمر بتمويلها، 
وهذا ما جعلها تستنجد بالقراء الأوفياء 

لدعمها من أجل الاستمرار في ربط المجتمع 
بأفكار حرة ومستقلة، وعدم ترك الساحة 

للصحافة الحكومية والحزبية.
فقد حثت الغارديان قراءها على التبرع 

للحفاظ على استمراريتها في عالم الصحافة. 
وجاء في رسالة وجهتها لقرائها ”لا نعتمد 

في قراراتنا التحريرية على مالك ثريّ 
يفرض سيطرته على المحتوى المقدم، كما 
أننا لا نقبل وجود مساهمين، أو مُعلنين، 

أو ناشرين من أصحاب المليارات يحددون 
نهج رئيس التحرير، الغارديان تعمل في 

ظروف اقتصادية صعبة للغاية، حيث تستمر 
إيرادات الإعلانات بالتدهور“.

واعترفت رئيسة التحرير كاثرين 
فاينر بحصول الصحيفة على مبالغ من 

الأعضاء المشتركين والقرّاء الذين يتبرعون 
للصحيفة، ما يعادل إيرادات الإعلانات.

ومثل هذا الحل الذي لقي انتقادا في 
بريطانيا نفسها، لا يبدو مجديا مع صحافة 

العالم العربي بسبب الثقة المهتزة بينها 
وبين الجمهور، فهل يتبرع القراء العرب لمن 

لا يثقون به!
متراجحة التمويل والاستقلالية مستمرة 

مع الصحافة، ولا يمكن أن تكون الوسيلة 
التي لجأت إليها الغارديان حلا للصحف 

العربية، لذلك يبقى الطموح أن تحتفظ تلك 
الصحف بما تبقى من الهامش الضئيل لثقة 

القراء فيها.
في أحدث استطلاع لمعهد رويترز عبر 

أكثر من ثلاثين بلدا قال 43 في المئة فقط من 
الأشخاص الذين شاركوا في الاستطلاع إنهم 

يثقون بالأخبار وفي بلدان ديمقراطية، لكن 
الأرقام أكثر كآبة حتى من ذلك بالنسبة  إلى 

أندرو جونسون. ومعدل الكآبة يزداد كلما 
اقترب الاستطلاع من صحافتنا العربية.

يستخلص كين فيشر الرئيس المؤسس 
لشركة للاستثمارات في أوروبا، الدرس 

الكبير مما يسمى حادثة الدمار التكنولوجي 
أو السياسي بالقول ”عندما تصبح وسائل 

الإعلام مشغولة تماما ولا شأن لها سوى 
الحديث عن زاوية حديثة لا تشتمل على 

أي تحسين، سيكون من المحتمل جدا 
أن تكون هذه مرحلة عابرة قصيرة الأجل 

أكثر من كونها اتجاها عاما طويل الأجل“، 
لكنها للأسف مرحلة مستمرة، فمنذ عقود 

وصحافتنا العربية لا تقرأ!

كيف نجعل الصحيفة قابلة للقراءة
كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

انشــــــغل الوســــــط الإعلامي بقرار جريدة 
ــــــة وقف الطباعــــــة الورقية  ــــــاة اللندني الحي
ــــــة عن  لإصداراتهــــــا بمــــــا يجعلهــــــا غائب
ــــــع والتوزيع ابتداء  الأكشــــــاك ومنافذ البي
من الجمعــــــة. وعلى الرغم مــــــن أن إدارة 
الصحيفة كانت مهدت للأمر قبل مدة من 
خلال إعلانها عن سلســــــلة تدابير لإعادة 
هيكلة عمل الصحيفــــــة، إلا أن غيابها عن 
الأسواق شــــــكل صدمة تطرح أسئلة حول 
مستقبل الجريدة وحول ماهية الإجراءات 

اللاحقة التي قد تطالها.

[ إقفال المكتب الرئيسي في لندن يعكس ثقل الأزمة  [ غموض يكتنف مستقبل الجريدة بعد الاكتفاء بالإصدار الإلكتروني

ميديا

ك
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«نعتقد بأن ازدهار أي مجتمع يتوقف على صحافيين محترفين وموهوبين وشـــجعان، من المقلق ألا يعتبر المزيد من القادة، حتى 

من انتخب منهم بطريقة ديمقراطية، وسائل الإعلام كحجر أساس للديمقراطية وإنما خصم وتهديد لهم».
كريستينا لاسن
سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان

يملكه  وما  لندن  موقع  التخلي عن 
عجلة  يكشف  دولــيــة  رمــزيــة  مــن 
أفضت  جراحية  تدابير  إلى  اللجوء 
إلى نقل الإدارة المركزية للصحيفة 

إلى دبي

(



} القاهــرة - تصدر هاشـــتاغ #زيـــدان الترند 
العربـــي على تويتر الجمعـــة بعدما فاجأ زين 
الدين زيدان عشـــاق الفريق الملكي باستقالته 
من تدريـــب ريال مدريد الإســـباني، وذاك بعد 
أيـــام قليلة من تحقيقـــه لقبه الثالـــث بدوري 

أبطال أوروبا على التوالي.
وكان اسم #Zidane الأكثر تداولا في العالم 

حيث ظهر في أكثر من مليوني تغريدة.
وعبر محبو زين الدين زيدان في العالم عن 
حزنهم لرحيل النجم الفرنسي، وأكدوا أنه من 
أفضـــل المدربين الذين مروا علـــى ريال مدريد 

عبر التاريخ. وشرح مغرد:

وكتب محلل:

وعبر مغرد عن خيبته قائلا:

وسخر مغرد:

وكتب مغرد:

ووصفه آخر:

وأكد معلق:

ووجه زيدان رسالة عبر حسابه الشخصي 
على إنستغرام قال فيه: 

السبت 2018/06/02 - السنة 41 العدد 11008

@alarabonline
ســـيتمكن الأزواج فـــي الصيـــن مـــن تقديم طلب الطـــلاق من خلال تطبيـــق وي شـــات (WeChat). ويجب على 
المســـتخدم إدخال بياناته الشخصية وبيانات زوجه وإرسالها. ويحدد التطبيق بعد ذلك تاريخ النظر في القضية 

والمحكمة، التي يجب الذهاب إليها مع الزوج أو الزوجة.

} الريــاض - أثـــارت صورة لأميرة ســـعودية 
بنســـختها العربية، نقاشـــا  على غلاف ”فوغ“ 
على الشبكات الاجتماعية بعدما اختارت مجلة 
الموضة الشهيرة الأميرة لتصويرها خلف مقود 

سيارة.
وظهـــرت الأميرة هيفـــاء بنـــت عبدالله آل 
ســـعود على غـــلاف ”فـــوغ العربيـــة“ في عدد 
يونيـــو بعباءة بيضاء وحـــذاء بكعب عال، قبل 
نحو ثلاثة أسابيع من بدء سريان قرار السماح 

للسعوديات بقيادة السيارة.
ومن النادر أن تجد الأميرات ونساء الأسرة 
المالكـــة الســـعودية أنفســـهن تحـــت الأضواء، 
إذ يحـــرص أفراد أســـرة آل ســـعود على إبعاد 
حياتهـــم الخاصـــة والأســـرية عـــن الأضـــواء 

ووسائل الإعلام.
وأثارت صورة الغلاف موجة من التعليقات 
علـــى وســـائل التواصـــل الاجتماعي، وأشـــاد 
مســـتخدمو تويتر، الموقع الأكثر انتشـــارا في 
أوساط السعوديين بالصور الجديدة، مؤكدين 
أنها تؤكد أن ”التغيير حاصل“ رغم ما وصفوه 
بـ“كيد الكائدين“. وانتشـــر على تويتر هاشتاغ 

#الأميرة_هيفاء_بنت_عبدالله.
وقال مغردون تعليقا علـــى الصورة ”مثال 
آخر للسعودية الجديدة التي تتخفف من قيود 

التشدد“.
إن الأميـــرة هيفاء، ابنة الملك  وقالت ”فوغ“ 
الراحـــل عبدالله بـــن عبدالعزيـــز، ”أفضل مَن 
يتوّج غـــلاف هذا العدد التاريخي الذي يحتفي 
بنســـاء المملكة ويسلّط الضوء على إنجازاتهن 

المهمة“.
ونقلـــت المجلـــة عـــن الأميـــرة التـــي جرى 
تصويرهـــا فـــي صحـــراء جـــدة ”فـــي بلدنـــا، 
بعض المحافظين يخشـــون التغيير. وبالنسبة 
للكثيرين، هذا كل ما يعرفون. وأنا عن نفســـي 

أؤيد هذه التغييرات بكل حماس“.
وكانت الســـلطات اعتقلت مؤخرا ناشطين 
وناشـــطات عرّفتهم منظمات حقوقية على أنهم 
من أبرز المطالبين والمطالبات بالســـماح للمرأة 
بقيادة الســـيارة في المملكة المحافظة، وبإلغاء 

نظام ولاية الرجل على المرأة.
وتشـــهد الســـعودية حملة تغيير اجتماعي 
يقودهـــا ولي العهـــد الأمير الشـــاب محمد بن 
سلمان. وتســـتعد السعودية للســـماح للنساء 

بقيادة السيارات بعد حظر استمر لعقود، وذلك 
ابتداء من 24 يونيو المقبل.

علـــى  التعليـــق  الســـهل  ”مـــن  وتضيـــف 
مجتمعـــات الشـــعوب الأخرى والاعتقـــاد بأن 
مجتمعـــك هو الأفضـــل، ولكن يجـــب أن نتذكر 

العالم الغربي“. 
وأهدت ”فوغ“ العدد ”الاستثنائي“ 

الســـعوديات  ”النســـاء  إلـــى 
طرقاً  دن  يمهِّ اللواتي  الرائدات 
ملهمـــة فـــي المملكـــة“، ومـــن 
حقوق  في  الناشـــطة  بينهن 
المرأة منال الشـــريف، ولاعبة 
كرة القدم ســـجى كمال التي 
تسعى لإشراك أول فريق كرة 
قدم للنســـاء على الإطلاق في 

بطولة  منافســـات  فـــي  المملكة 
كأس العالم لكرة القدم.

وقالت الناشطة السعودية، منال 
الشـــريف، في تغريـــدة لها علـــى تويتر 

بمناســـبة تكريس العدد للنســـاء السعوديات 
”ســـعيدة جـــدا بالاهتمـــام الـــذي تحظـــى بـــه 
نســـاء وطني لكـــن دعونا ألاّ ننســـى البطلات 

الحقيقيات عزيزة اليوســـف، لجـــين الهذلول، 
إيمان النفجان“.

ويظهر فـــي هذا العدد المهم أيضـــاً كلٌّ من 
الممثلة البارزة عهد كامل، أول نجمة ســـعودية 
تظهر في مسلســـلٍ لشـــبكة نتفليكس؛ وفاطمة 
باعشـــن، أول امرأة متحدثة باســـم الســـفارة 
وشانينا  واشـــنطن؛  في  الســـعودية 
شـــايك، عارضة الأزياء الســـوبر 
إلـــى  أصولهـــا  تعـــود  التـــي 
في  شاركت  والتي  السعودية 
عـــروض كلٍّ مـــن تـــوم فورد 

وستيلا مكارتني.
وتتنـــاول مقـــالات العدد 
أيضـــاً عدداً مـــن المصمماتٍ 
الســـعوديات اللواتـــي يتركن 
بصماتهن على صناعة الموضة، 
رة  فضـــلاً علـــى حـــوارٍ مع المصـــوِّ

الحائزة على جوائز تسنيم السلطان.
ولا يـــزال الكثيـــرون يعارضـــون التغيير 
في الســـعودية الـــذي يبدو أنه يســـير بخطى 
ثابتة. ويظهر ذلـــك من خلال بعض التغريدات 

المعارضة لظهورها على غلاف مجلة.

وقالـــت مغـــردة ”زعلانين (غاضبـــون) من 
كلمة سبق؟! أنتم ترونها امرأة سعودية كاشفة 
(دون نقاب) وتقود السيارة لكن بمفهوم العالم 
الأميـــرة مشـــهورة ورســـامة ولهـــا العديد من 
اللقـــاءات العالمية ولها معـــارض كثيرة داخل 

وخارج المملكة“.
وكتبت أخرى ”أهم شيء التحرر من فتاوى 
المجتمع والتضييق على الناس“. بالمقابل، قال 
مغردون آخرون إن الأميـــرة هيفاء تتبع خطى 
أختهـــا الأميـــرة عادلة بنت عبدالله آل ســـعود 
التي كانت ســـباقة للظهور فـــي الإعلام العالمي 

للمطالبة بحقوق النساء في بلدها. 
وتعتبـــر الأميـــرة عادلـــة أول من كســـرت 
طوق ”النقاب الأســـود وكانت أولى المشجعات 
“ لحملة ”النســـاء الســـعوديات“ التي دشنتها 
مجموعـــة من النســـاء علـــى مواقع فيســـبوك 
وتويتـــر عـــام 2011، مؤكدة حينها فـــي مقابلة 
إعلاميـــة مع ”فرانـــس �24 أن الحملة لها تأثير 
كبير فـــي تغيير وتحريـــك الميـــاه الراكدة، من 
خلال وســـائل التواصل الاجتماعـــي للمطالبة 
بحقوق المرأة السعودية. وأشارت إلى أن أملها 
أن يأتي اليوم الذي تشعر فيه المرأة السعودية 

بأهمية تلك المطالب والحقوق التي ســـتمنحها 
الشعور بالإنسانية الحقيقية.

وأكـــد مغرد ”رقي وتطور الشـــعوب والأمم 
يقـــاس برقـــي وتحـــرر المـــرأة… تحيـــة للمرأة 

العربية على نيلها حقوقها وتقدمها“.
وتساءل متفاعل ”عجيب كيف أكثر الرجال 
عندهـــم وعي بصعوبة حياة المرأة الســـعودية 

ومع ذلك دائما كانوا واقفين ضدها!“
وتهكمـــت مغردة ”لعشـــرات الســـنوات تم 
الحكم على أخلاق المرأة السعودية بوجود دش 
فـــي البيت مـــن عدمه.. ثم بعباءتهـــا.. رأس أو 
كتف. الآن سيســـتبدل ذلك بـ“تقود أو لا تقود“ 
معايير سطحية ظالمة للحكم على أخلاق المرأة 

السعودية“.
وقال معلق ”المرأة السعودية مثقفة متعلمة 
منفتحـــة جميلـــة وقوية وصبـــورة وأنا متأكد 
في خمس ســـنوات من الآن أن ربع قوة الدولة 
ســـتكون بيد المـــرأة فـــي الســـعودية الحبيبة 
كوزارات وجامعات ومشاريع. من يؤمن أولاده 
ومنزلـــه ومســـتقبله بيد امـــرأة كزوجة وأخت 
وابنـــة وأم فوالله إذاً ســـترفع شـــأنك وًوطنك 

ومجتمعك“.

ــــــة ”فــــــوغ“ تثير موجة  صــــــورة غلاف مجل
ــــــى وســــــائل التواصل  مــــــن التعليقات عل
الاجتماعي، بين منتقــــــد ومرحب ما يؤكد 
وفق مستخدمين لموقع تويتر حدة النقاش 
بشــــــأن التغييرات الحاصلة في السعودية 
التي تؤكد كل المؤشــــــرات أنها لن تتوقف 

بسبب المؤدلجين.

الصورة مثال للسعودية الجديدة التي تتخفف من قيود التشدد

@BarcaArabNet 
ــــــال مدريد يعرفون أن الفوز  الماركا في ري
ــــــد، ولكن يرون  ــــــدوري الاأطــــــال أمر جي ب
أن فريقهــــــم خســــــر لقبين مهمــــــين (الليغا 
والكأس) لصالح البارســــــا، لذلك يجدون 
ــــــق بحاجة للتغيير، وهذا ما جعل  أن الفري
زيدان يرحل، لأنه خشي من عدم إمكانية 

الحصول على الاستجابة المطلوبة.

ا

@Ahmed_Aboqura
ــــــة فــــــي تقرير حول  الصحافــــــة الإنكليزي
المرشــــــحين لخلافة زيدان تقول إن ”المهمة 
الأصعــــــب ليســــــت إيجاد مــــــدرب يقودك 
للألقاب.. المهمة الأصعب هي إيجاد مدرب 
ــــــع لك أجواء مثالية في غرفة الملابس  يصن

كما صنع زيدان وهذا هو التحدي“. 

ا

@2bnroshd 
ــــــم بعد الثانوية وأنا  يا ريتني تركت التعلي

في قمة المجد زي زيدان.
ي

@S1418Hatem
ــــــق الباب، وتُدير ظهرك  #زيدان قبل أن تغل
لي! ســــــأُخبرك أمراً أنت تجهله! هل سبق 
ــــــروك بأنك ”أناني!“ وربما الأول على  وأخب
وجه الأرض! نعم، كم هو أناني ذاك الذي 
ويهجرك  يجعلك تتعلق به وتجعله ”موطنا“ 
في لحظة! ما فعلتهُ يا رجل، أشبهُ بمزارعٌ 
يســــــقي الزهور كل يوم! وفي رمشــــــة عين 

ترك الزهور ورحل #هلا_مدريد.

#

@nos6s 
الكبير الذي سيبقى دائما كبيرا في عيون 

الكبار #زيدان
ا

@iQnasSudeer
#زيدان.. حقق كل شيء كلاعب وكل شيء 
كمــــــدرّب تفقت معــــــه أم اختلفت لا بدّ بأن 
تعترف أنه أســــــطورة وحقّق ما عجز عنه 

غيره.. احترام كبير له.

#

ZIDANE
"ثلاثة مواسم لا تُنسى مع أعظم فريق في 

العالم، لقد كان شرفا لي".
"

 {فوغ} أهدت
 العدد الاستثنائي

 إلى السعوديات الرائدات 
اللواتي يمهدن طرقا 

ملهمة
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أميرة سعودية خلف مقود سيارة.. التغيير حاصل لا محالة
[ انقسام بشأن صورة للأميرة هيفاء بنت عبدالله في مجلة {فوغ} على تويتر يؤكد أن المحافظين مازالوا يشدون إلى الوراء

@MissSaro0oh
#زيدان لا جميل يبقى، ولا ماضي يعود. 

mo3a9eeb

عليك بمرافقة المختلين عقلياً، 
فهم أساس السعادة.

Abbassooo

المثقفون والأدباء والفنانون الذين 
اكتسبوا نجوميتهم من منازلة أوهام 

التيارات المحافظة، عاجزون عن إنتاج 
خطابهم الجمالي الفكري المستقل. وهكذا 

تستمر لعبة تبادل المنافع لعقود.

JaberElMorri

المواطن المصري إسلامي مع أخواته، 
ليبرالي مع صاحبته، عسكري مع مراته، 

سلفي لما يتزوج أربعة، مدني لما يحب 
مسيحية، ثوري لما حد يفكر يحاسبه في 

الشغل، كنبة لما يحب يريح دماغه.

mohamedelsadek_

ألم يقل #بوتفليقة "إنهم لم يحملوا 
السلاح دون سبب و لو كنت شابا في 

بداية التسعينات لفعلت مثلهم" فهل 
هو #إرهابي بأثر رجعي؟  #أطلقوا_

سراح_السياسيين #الجزائر.

Fjba

بعد أمي لم يعد أحد يدق الباب 
ليذكرني أن أشرب قبل الفجر..

من بعدها أظمأ ولو شربت..!

ZeinElOmr 

مواقف صغيرة، 
تُبينّ من أنت بالنسبة لهم!

Reemmedhhat1

لا تبحث عن نصفك الثاني، 
أنت لست فردة حذاء.

Mofarrej_m

ما قيمة الأعمار..
حين تكون مجرد شموع

كلما أشعلنا منها واحدة 
احتفل من حولنا بإطفائها.

I__ammal

فما الحياة إلا سفينةٌ تموج بي 
وتميل وأنت الشراع الذي استقيم به 

وأتوازن.

nina_noun

#كيف_بتغش_بالامتحانات؟
هذا الهاشتاغ استفدت منه كثيرا. 

غدا وانا أراقب في الامتحان الرسمي 
ولا طريقة ستمر علي.

PaulaYacoubian

منح الجنسية اللبنانية كمنعها ظالم 
مظلم ملتبس لا معايير إنسانية أو 

أخلاقية أو منطقية. 
#استفيقوا #لبنان مرسوم تجنيس قبل 
انقضاء شهر على الانتخابات! ماذا بعد؟

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
GoogleArabia  

حساب غوغل الرسمي في الشرق 
الأوسط و شمال أفريقيا.

هاشتاغ اليوم

#زيدان استقال.. ما رأي المغردين



} القاهــرة - تُثير الفتـــاوى ذات التوجهات 
الجنسية التي تنطلق كل فترة في المجتمعات 
العربية، حالة من الجدل، ما يعطي أصحابها 
مسوغات عدم التوقف عنها. فقد تحقق شهرة 
لمـــن يقدمـــون عليهـــا، وتمنح البعـــض هالة 
تضفـــي عليهم حضورا مجتمعيا قد لا يتحقق 

بالفتاوى التقليدية.
هنـــاك من يـــرى في تلـــك الفتـــاوى دليل 
انحـــراف فـــي الخطـــاب الديني وتســـطيحه 
وانشـــغاله بهوامش أو توافـــه الأمور، بينما 
يـــرى آخـــرون أنها نتـــاج طبيعي لشـــمولية 
الفكر الديني وهيمنته على الكثير من جوانب 
الحيـــاة، وتغلغله في قـــاع المجتمع بصورة 

مثيرة، دون أن يجد الوعي الكافي لردعه.
أطلـــق دعـــاة فـــي مصـــر مؤخـــرا، فتوى 
حول شـــرعية ممارســـة الجنس مع الروبوت 
الجديد (صوفيا)، وانشـــغل النـــاس بها دون 
مناقشـــتها بالمنطق. وهي علامة من علامات 
فتـــاوى الجنـــس الدالة علـــى عقـــول لا تُفكر 
ســـوى في إشـــباع شـــهواتها، ولا تنشغل إلا 
بالنصف السُـــفلي من المرأة. وبمجرد إطلاق 
هذه الفتـــوى وجدت تفاعلا مـــن قبل البعض 

ليرددوها دون تفكير.
وأصدر الشيخ حذيفة المسير، أحد علماء 
الأزهر في مصـــر، فتواه وذاعـــت على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، مؤكـــدا أن ممارســـة 
الجنس مع الروبـــوت صوفيا ”ليس زنى لأنه 

آلة حديدية“.
لـــم يمض وقت على نشـــر الفتـــوى، حتى 
ردت فرق أخرى مـــن العلماء، بعضها رافض، 
والبعـــض الآخر مســـتخف بالحديث في هذا 
الشـــأن. وقامت اللجنة الدينية فـــي البرلمان 
المصـــري بالتوصية بمنع إطـــلاق أي فتوى 
بعيدا عن معهد البحوث الإسلامية بالأزهر أو 

دار الإفتاء.

سطحية الخطاب

اســـتخدم باحثـــون وعلماء اجتمـــاع هذه 
الفتوى، كعلامة على انحطاط مستوى رؤى عدد 
من رجـــال الدين وانخفاض مســـتوى أفكارهم 
وانشـــغالهم بالصغائر والشـــهوات، وأرجعوا 
فتاوى الجنس إلى اتساع قواعد الفكر السلفي 

وسيطرته على قواعد عديدة في المجتمع.
تســـاءل هـــؤلاء عن الســـبب الـــذي يدفع 
الكثير مـــن المجتمعات العربيـــة إلى تجاهل 
اختراع  أســـباب  بحث 

روبوتـــات عربية والتفكيـــر في حكم الدين في 
ممارسة الجنس مع ”صوفيا“.

يوحـــي الأمر بفجوة كبيـــرة بين ثقافتين. 
إحداهمـــا تنتصـــر للعلـــم وتحتفـــي برجاله 
وإبداعاتهـــم. والأخـــرى ثقافة اســـتهلاكية لا 
تلتفت إلـــى المنجزات الحديثة وتدور في فلك 

المُتع الحسية.
ويـــرى خبراء اجتمـــاع أن طغيـــان الفكر 
المرتكـــز علـــى تصـــورات بدائية، يقـــود إلى 
شـــيوع التعامل مع المرأة باعتبارها وســـيلة 
للمتعـــة، دون اعتبار كبيـــر لآدميتها وقدرتها 
على تحقيق منجزات تفوق الكثير من الرجال، 
ومـــن الواجب تجاوز التســـطيح والعمل على 
بنـــاء مجتمع يتجاوز ســـيطرة الشـــيوخ على 

عقول أبنائه.
ويرجـــع جانب من المشـــكلة إلى الصخب 
الإعلامي الســـائد الذي يتتبـــع أخبار الإثارة 
ويُغذيهـــا بحثاً عن مشـــاهدات أكبر وضجيج 
مفتعـــل، ما يوحـــي بالأهمية والقداســـة التي 

تغلف بها هذه النوعية من الفتاوى.
يؤكد محمد عبدالمُعطي، الباحث بالمركز 
الاجتماعيـــة  للبحـــوث  القومـــي 
فـــي القاهـــرة، أن هناك 
ازدواجيـــة واضحة في 
العربية،  المجتمعات 
تتمثل في التظاهر 
بالتدين الشديد، 
في الوقت الذي 
فيـــه  تنشـــغل 
الأدمغة بقضايا 
الجنس بشـــكل 
ويقـــول  مُتســـع. 
لـ“العرب“، ”اعتاد 
النـــاس تحويـــل 
الأمور  من  الكثير 
الجنس،  لخدمة 
التابـــوه  ذلـــك 
الموصد، لذا فإن 
هناك من يستغل 
الفتاوى،  فكـــرة 
علماء  سؤال  أي 
الديـــن، لفتـــح 
محاورات حول 
الجنس بمختلف 
صوره، فقد يكون 
ساذجا،  المدخل 
لكنـــه يقـــود في 
لمناقشـــة  النهاية 
أمـــور مثيـــرة“.

والمشكلة ليست 

في تصورات السائلين وطلاب الفتاوى، بقدر 
ما هي في عقليات رجال الدين المسؤولين عن 
الإجابة، ويجد بعضهم متعة في التطرق لمثل 

هذه القضايا.
ويرد البعض، بأن الإســـلام دين شـــمولي 
يدخل في جميـــع مناحي الحياة، ورجل الدين 
متـــى ســـئل عليه الإجابـــة، بغـــض النظر عن 
نوعيـــة الســـؤال، غيـــر أن عبدالمعطي يؤكد 
”رجـــال الديـــن منوط بهـــم مواجهـــة الهوس 

الجنسي في المجتمع لا دعمه“.
ويشـــير إلى أنه ينبغي على جهات الإفتاء 
في العالم العربي ألا تخوض في مستنقع هذا 
الهوى بذريعة أن مهمتها الإجابة عن أســـئلة 

الناس، مهما كانت.
ويعتقد أن الســـؤال والجـــواب لا يُمكن أن 
يمثلا منفعـــة لأحد، بل همـــا كلام في معظمه 
شـــاذ وغريب وجـــارح للـــذوق العـــام ويثير 

استهجانا لدى فئات أخرى في المجتمع.
لم تكن فتوى ممارسة الجنس مع الروبوت 
الوحيدة محل لغط وجدل مُجتمعي، فالساحة 
الدينية فـــي الدول العربية تشـــهد منذ أعوام 
عـــدة أزمات شـــبيهة نتيجـــة فتـــاوى غريبة 
وشـــاذة، قد تصيب المجتمـــع بالحيرة وربما 

فقدان الاتزان.
في المغرب مثـــلا، أصدر عبدالله الزمزمي 
رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث 
فتوى تُجيز ممارسة الزوج للجنس مع زوجته 

فور وفاتها بما يعرف بمضاجعة الوداع.
وانتقلـــت الفتـــوى إلـــى ســـاحات مواقع 
التواصـــل الاجتماعي بعد ســـؤال وجهه أحد 
الإعلاميين إلى الدكتـــور صبري عبدالرؤوف، 
الدراســـات  بكليـــة  المقـــارن  الفقـــه  أســـتاذ 
الإســـلامية بجامعة الأزهر عـــن رأيه في ذلك، 
فأجاب بأن ذلك حلال، غير أن النفس البشرية 

تعافه.
كما أطلـــت ســـعاد صالح، أســـتاذة الفقه 
بجامعـــة الأزهر، عبر إحـــدى الفضائيات لترُد 
على فتوى مضاجعة الوداع، مؤكدة حرمة ذلك 
اســـتناداً إلى أن علاقة الـــزواج تنتهي تماما 
بمجـــرد الوفاة، غير أنهـــا زادت ”الطين بلة“، 
عندما أكدت ”بعض الفقهاء أجازوا للإنســـان 
معاشرة البهيمة باعتبار أنه لا تكليف عليها“.

وحاول الأزهـــر التبرؤ من الاثنين (صبري 
عبدالرؤوف وســـعاد صالـــح) بإحالتهما إلى 
التحقيـــق ومنعهما من الإفتـــاء والظهور في 
الفضائيـــات، غير أنهما لـــم يلبثا أن عادا مرة 
أخـــرى بعـــد حفـــظ التحقيق، ما يشـــي بعدم 
الجدية أو الاقتنـــاع بفكرة معاقبة هؤلاء، وأن 
الخـــوض فـــي هـــذه القضايا لن يجـــد حظرا 
قطعيا من قبل من بيدهم الأمر والنهي الديني، 

بالتالي فالمجتمع ســـوف يظـــل يتلقى فتاوى 
شاذة لأجل غير مسمى.

وقد اســـتحوذ ياسر بُرهامي، نائب رئيس 
الدعوة السلفية في مصر، على جانب كبير من 
الفتاوى الشـــاذة، فله مثلا فتوى تمنح الرجل 
حق تأديب زوجته إن تدخلت في قيامه بتناول 
الفياغـــرا أو غيرهـــا من المنشـــطات ليصبح 
قـــادرا على الممارســـة الجنســـية، وله فتوى 
أخرى تؤكد أنه ليس من حق الزوجة الامتناع 
عن فـــراش زوجهـــا لأن حالتهـــا المزاجية لا 
تســـمح بذلـــك، وقال يجـــوز للرجـــل أن يترك 
زوجته تُغتصب حال تعرضهما لهجوم مسلح 

في إطار اختياره لأقل الضررين.

ازدواجية هدامة

يثيـــر طغيـــان الجنس على أدمغـــة علماء 
الدين، الضحك والبكاء في وقت واحد في رأي 
الأديب والباحث مصطفي بيومي، الذي يؤكد 
أنه يعبر عن ازدواجية سائدة في المجتمعات 
العربية مُنـــذ القدم، تتمثل فـــي ادعاء التدين 

والانشغال بالجنس.
ويوضـــح بيومـــي، لـ“العـــرب“، 

وتطـــور  الاتصـــالات  ثـــورة  أن 
التكنولوجيـــا وميـــلاد العوالـــم 

الافتراضية مـــن العوامل التي 
تلـــك  خـــروج  فـــي  ســـاهمت 

العلـــن،  إلـــى  الازدواجيـــة 
لافتـــا إلى أن قـــراءة الواقع 
الاجتماعـــي العربـــي مـــن 
بعـــض  روايـــات  خـــلال 
الأدباء العرب تؤكد هذه 
الازدواجيـــة وتعتبرها 

قرينة بالعقل العربي.
فـــي رأي مصطفـــي بيومي، 

ظهـــور الفضائيات واهتمامهـــا بالإثارة 
واحتساب أرباحها بناء على عدد المشاهدات 
أدى إلى ظهور فئـــة جديدة من الدُعاة ورجال 
الديـــن الباحثين عن الأضـــواء الذين يركزون 
على جذب الناس والجمهور بأي شـــكل حتى 

لو كان شاذا.
ونســـتمع كل يوم لفتاوى تتمحور جميعاً 
حـــول الجنـــس ولا نســـتمع لفتـــاوى تحض 
المجتمع على احترام العمل والنظام والتفوق 
وأداء الأمانـــات وكفالـــة اليتيـــم ومســـاعدة 

الفقراء ونصرة المظلوم.
مراجعتـــه  يمكـــن  بيومـــي  يقولـــه  مـــا 
باستعراض أسماء علماء الدين الأكثر ظهوراً 
عبـــر الفضائيات لنكتشـــف بالفعـــل أن هناك 
مجموعة محددة من الشـــيوخ تحتكر الإطلال 
الإعلامي، وهي الأكثر إثارة للفتاوى الجنسية 
الشـــاذة. ويُمكـــن التأريخ لانتشـــار الفتاوى 
الشـــاذة والغريبة بالفعل اســـتنادا إلى ميلاد 
الفضائيـــات العربية وتوســـعها بعـــد بداية 
الألفيـــة الثالثة. ففي تلك الأثناء ســـمع العامة 
لأول مـــرة فتوى إرضـــاع الكبير حيـــن أفتى 
الشـــيخ عزت عطية رئيس قســـم الحديث في 
كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، بأنه ”يجوز 
للمرأة إرضاع زميلها الرجل في مكان العمل“، 

لمنـــع أن تقع خلوتهم بالعمل في إثم، على أن 
توثق رسمياً أسماء من أرضعتهم من ثدييها. 
وقال إن بعض السلف الصالح كان يقوم بذلك.

مســـؤولية  تحميلهم  إعلاميـــون  ويرفض 
نشر وذيوع الفتاوى الجنسية المثيرة. ويقول 
أيســـر الحامدي، إعلامي مصري، لـ“العرب“، 
”رد الأمر كله إلى الإعلام فيه غبن شـــديد، حتى 
لو كان البحث عن الإثارة ســـمة غالبة، فهناك 
بالفعل قضية والانحطاط حقيقي وواضح في 

عموم الخطاب الديني“.
ويشير إلى أن بعض رجال الدين، يطلقون 
كلامهم عبر دروس دينية يحتشد فيها الناس، 
ويُمكن نشـــر كلامهـــم عبر مواقـــع التواصل 

الاجتماعي، سواء أذيع ذلك في الإعلام أم لا.
ويرى الحامدي، الذي يُعد ويقدم برنامجا 
أســـبوعيا على قناة الحـــدث، أن تبني الكثير 
من الدول العربية والإسلامية مبادرات عديدة 
لتجديـــد وتصحيـــح الخطاب الدينـــي، يؤكد 
أن الأزمة فـــي الخطاب الديني نفســـه وتقبل 

المجتمع له وليس في الإعلام.
ويقول هاني صبري، أستاذ علم الاجتماع 
بجامعـــة قنـــاة الســـويس (شـــرق القاهرة)، 
المجتمـــع الشـــرقي بشـــكل عـــام يعانـــي من 
أزمـــة حقيقية فـــي الثقافة الجنســـية، 
التعامـــل  الضـــروري  ومـــن 
معهـــا بحســـبانها مثـــل 
فـــي  أساســـي  جـــزء 
حيـــاة النـــاس، ويجب 
التعريـــف بها مجتمعيا 
منـــذ الصغر، لأن الجهل 
الخلط،  هـــذا  يقود إلى 
الكثيرين  تقبـــل  وســـرعة 
لهـــذه الفتاوى علـــى أنها 

مقدسة.
ويؤكـــد لـ“العـــرب“، أن عدم 
وجـــود قواعـــد واضحـــة لنشـــر 
في  الســـليمة  الجنســـية  الثقافـــة 
المجتمـــع أدى إلى تحـــول الجنس 
إلى هاجس دائم، فاعتبره البعض محركا لكل 

فعل، وصيغت عنه أفكار عديدة ومغلوطة“.
وقـــدّم هانـــي صبري عـــدة دراســـات إلى 
هيئـــات ومراكـــز أبحـــاث حول أزمـــة الثقافة 
الجنســـية فـــي المجتمعـــات العربية، توضح 
الكثيـــر من جوانب الخلـــل المجتمعي وطرق 

العلاج.
ويلفت الانتباه إلى أن هناك هوسا جنسيا 
واضحـــا، وليـــس أدلّ علـــى ذلك من انتشـــار 
ظاهـــرة التحرش الجنســـي واتســـاع متابعة 
المواقـــع الإباحية، فضلا عن حـــدوث جرائم 
جنســـية لم تكـــن معتادة في بلادنـــا العربية، 
مضيفا ”نشـــر الثقافة الجنســـية بشكل علمي 
كفيـــل بعـــلاج ذلـــك الخلـــل، لأن المجتمعات 
تحتاج إلى وعي جمعـــي يُعيد تقدير الجنس 

كجانب حياتي طبيعي.
ويشـــير إلـــى ضـــرورة أن يتم ذلـــك وفق 
منظومـــة متكاملـــة تدعو إلى احتـــرام المرأة 
والتعامل معهـــا باعتبارها نصـــف المجتمع 
وربما أساســـه وإعـــادة الاعتبـــار لدورها في 

الحياة.
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مجتمع
فتاوى الجنس.. دليل انحراف الخطاب الديني في مجتمعات مكبوتة

[ الصخب الإعلامي فتح {التابوه الموصد} بحثا عن ضجيج مفتعل  [ الفتاوى الشاذة.. طريق مفتوحة لزيادة شعبية شيوخ الفضائيات

 الجوع ليس مهما، الشهوة الجنسية أهم

ــــــن عن إثارة الجدل من  لا يتوقف رجال دي
ــــــى آخر عبر إطلاق فتاوى شــــــاذة،  حين إل
ــــــزا على  تحمــــــل احتقــــــارا للمــــــرأة، وتركي
الجنس، تجذب إليها شــــــرائح مختلفة من 
المواطنين يتفاعلون معها، ما أساء لصورة 
الدين الإســــــلامي في ذهنية غير المسلمين، 
فإذا كان ”شيوخ“ المجتمعات التي تتبع هذا 
الدين هذا مســــــتوى انشــــــغالها وتفكيرها، 
فما بالنا بالفئات المهمشة أو البسيطة؟

20

ياسر برهامي، نائب 

رئيس الدعوة السلفية 

في مصر، استحوذ على 

جانب كبير من الفتاوى 

الشاذة

مصطفى عبيد
كاتب مصري

K نشــــر الثقافة الجنســــية التــــي تغيب تمامــــا عن كثير 
من المجتمعات العربيــــة، لا يتعارض مع فكرة التدين، لأن 

الكثيــــر مــــن مظاهرالتدين  قوالب وقيــــود جاهزة لا علاقة 

لها بالأديان من قريب أو من بعيد

{طغيـــان الجنـــس علـــى أدمغة العديـــد من علماء الديـــن، يثير الضحك والبـــكاء في وقت واحـــد، إذ يعبر عن ازدواجية ســـائدة في 

المجتمعات العربية منذ القدم، تتمثل في ادعاء التدين والانشغال بالجنس}. 

 مصطفي بيومي
أديب وباحث مصري

ال
تســـاءل هـــؤلاء عن الســـبب الـــذي يدفع
اهل ت إلى ة ال ات ت ال ن لكث

يؤكد محمد عبدالمعطي، الباح
الا للبحـــوث  القومــ 
القاهـــرة ي
واجيـــة و
لمجتمعات
تتمثل ف
بالتدي
في ال
تنش
الأدمغ
الجنس
مُتســـع
لـ“العرب
النـــاس
الكثير
لخدمة
ذلـــك
الموص
هناك
فكـــرة
س أي 
الديـ
محاو
الجنس
صوره
المدخل
لكنـــه
النهاية
أمـــور
والمش

K
من ا

الكث

لها ب

لكثير مـــن المجتمعات العربيـــة إلى تجاهل
اختراع أســـباب  بحث 

للبح القومـــي 
فـــي
ازد
ا



خلصت دراسة أميركية حديثة إلى أن المطلقات أكثر عرضة بنسبة 47 في المئة للوفاة المبكرة، ووجدت أن الانفصال عن الزوج 
يزيد من خطر الوفاة المبكرة بسبب احتمال الشروع في التدخين، وعدم ممارسة الرياضة. أسرة
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} الجزائر – تســـود الأجواء الرمضانية مراكز 
الطفولة المســـعفة ودور المسنين في الجزائر 
العاصمـــة بفضـــل جهـــود القائميـــن على تلك 
المؤسسات لاستحضار كل ما من شأنه أن يميز 
شهر الصيام، إلا أن الحرمان من وجود الأسرة 
والـــدفء العائلي يبقـــى حائلا بيـــن المقيمين 
هناك وبين الاســـتمتاع بالأجواء الخاصة بهذا 

الشهر المميز.
يتقاسم مركز دار المسنين ومركز الإسعاف 
الاجتماعي ومركز الطفولة المســـعفة بمحافظة 
دالـــي إبراهيم غربـــي العاصمـــة، وكذلك مركز 
إعـــادة التربية فـــي منطقة الأبيار مـــع البيوت 
الجزائرية رائحة الأطباق الرمضانية وتســـود 
هـــذه المراكـــز حركية مميزة خلال هذا الشـــهر 
حيـــث يجـــد المقيمـــون فيهـــا في كل يـــوم من 
أيـــام رمضان مائدة إفطار يصفونها بالشـــهية 
والحميميـــة، بالرغم من غيـــاب الرابط العائلي 

بين الجالسين حول نفس المائدة.

وتشـــترك المقيمات بمركز رعاية المســـنين 
بدالي إبراهيم فـــي أجنحة وغرف الإقامة حيث 
حاولـــت كل واحـــدة منهـــن أن تضـــع بصمتها 
الخاصة المســـتلهمة من حياتها والمعبرة عن 
ماضيهـــا قبل دخول المركـــز لتتذكر أنها كانت 
يوما ما فردا من عائلة مجتمعة وأنها كانت أما 
وربة بيت أو أختا أو بنتا قبل أن تتغير الظروف 
ومجريات الحياة لتصل بها إلى الإقامة في دار 
لرعاية المســـنين. وترى كل من فطومة ولويزة 
أن أجـــواء إقامتهمـــا فـــي الـــدار لا تختلف عن 

تلـــك التي تعيشـــها أي أســـرة جزائرية، إلا في 
كون المقيمـــات غريبات عـــن بعضهن البعض 
ولم تجمعهـــن علاقة أســـرية أو اجتماعية قبل 
دخولهن دار المسنين، وأن هناك ظروفا قاسية 
ومختلفـــة أفقدتهن الحياة الأســـرية ما جعلهن 
يعشـــن نفس المصير معا في مثـــل هذه الدور. 
وتكتنـــف حديـــث هاتين المســـنتين نبرة حزن 
وتمتلئ عيونهما بالدموع عندما تســـتحضران 

الظروف والأقدار التي أوصلتهما إلى هنا.
ووفقا لمديرة دار المســـنين شـــفيقة ساعي 
فـــإن هذا المرفق الذي يســـتقبل المســـنين من 
العاصمة ومـــن محافظات مختلفـــة يعمل على 
توفيـــر ظـــروف العيـــش الكريـــم للمقيمين فيه 
ويحاول الطاقم المسؤول عنه خلق أجواء طيبة 
وعائلية مماثلة لخصوصيات شهر رمضان عند 
عامـــة الجزائريين، كمـــا أنه يســـتقبل إعانات 
المتبرعين والمتضامنين مع هذه الفئة ويرحب 

بزياراتهم التي ترفه نوعا ما عن المقيمات.
وأضافـــت أنـــه بالرغم من ذلـــك يبقى الدور 
الأهم الذي يشدد عليه الطاقم العامل في المكان 
جهود الإدمـــاج العائلي، موضحة أنه في ظرف 
الأشـــهر الأربعة الأخيرة أدمجـــت 7 حالات في 

أوساطها العائلية.
نفـــس الأجواء الرمضانيـــة كانت حاضرة 
بمركز الإســـعاف الاجتماعي في دالي إبراهيم 
وإن كانـــت ظـــروف الإقامـــة فيـــه تختلف عن 
دور المســـنين، كـــون هذا الأخيـــر مخصصا 
للحـــالات الاســـتعجالية للأشـــخاص من دون 
مـــأوى والذيـــن يتـــم التكفل بهم وانتشـــالهم 
من الشـــوارع وتوجيههم لهـــذا المركز قبل أن 
يعاد تحويلهم إلـــى محافظاتهم الأصلية فور 
الاطلاع على وضعياتهم الاجتماعية والتدخل 

لمحاولة تحسين أوضاعهم.
ويقـــول مدير مكتـــب التضامن الاجتماعي 
لمحافظـــة الجزائـــر محمد العيشـــي إن نزلاء 
المركـــز والذين يفتـــرض ألا تزيد إقامتهم فيه 

عن ثلاثة أيام يســـتفيدون من عـــدة إجراءات 
تســـاعدهم على تجاوز المرحلة الصعبة التي 
دفعتهم إلى الشـــارع. ويضيف أن ”الإمكانيات 
الماليـــة متوفرة لتقديم الخدمات اللازمة لهذه 
الفئة بما فيها الرعاية النفســـية والطبية قبل 
اتخـــاذ إجـــراءات التحويل إلـــى المحافظات 
التـــي قدمت منهـــا كل حالة“ إلا أن المشـــكلة 
المطروحـــة تتمثل -حســـب رأيـــه- في عودة 
هـــؤلاء إلى العاصمة بالرغم من توجيههم إلى 

مراكز الجهات المختصة لرعايتهم.
وأكد العيشي أن كل الجهود سخرت لخدمة 
هذه الفئة لا ســـيما في شهر رمضان، مضيفا 
أن حقها في الحصول علـــى الطعام والمأوى 
الـــذي يحميها من مصاعب الحيـــاة ومخاطر 
الشـــوارع يبقى قائما، لا ســـيما بالنسبة إلى 
السيدات وخصوصا الأمهات العازبات، بغض 

النظر عن الأســـباب التي أوصلتهن إلى ما هن 
عليه.

ويعرف مركز الطفولة المسعفة في الأبيار 
ضغطا شـــديدا من حيث أعداد المقبلين عليه 
والمقيمين فيه، وبحسب مديرة المركز فاطمة 
الزهراء كراجة يشـــهد هذا الأخير اكتظاظا لا 
ســـيما بعد أن أصبح يستقبل الفئات العمرية 
التـــي تزيد عـــن 6 ســـنوات، إذ تصـــل أعمار 
المقيمين فيه إلى 25 سنة وغالبيتهم من ذوي 
الاحتياجات الخاصة أو من الأشخاص الذين 
يعانون مـــن اضطرابات عقليـــة ولا يوجد أي 

شخص من العائلة قادر على التكفل بهم.
وأضافـــت كراجة أن المركز يعاني من عدة 
مشـــاكل أهمها قلة الموارد البشرية والنقص 
فـــي الموظفيـــن والمؤطريـــن والعاملين فيه، 
الأمـــر الـــذي يعد عائقـــا أمام توفيـــر الرعاية 

اللازمة للمقيمين، مشـــيرة إلى أن هذا المرفق 
يضم حاليا 74 حالة مسعفة، فيما تصل قدرته 
إلـــى 100 حالة لو خصص للفئة العمرية الأقل 

من سن السادسة.
وأوضحت أنـــه بالرغم من الضغط ونقص 
الإطـــار العامل في المركز إلا أن القائمين عليه 
لا يدخـــرون الجهـــد في إطار ســـعيهم لتوفير 
أجـــواء رمضانية عائلية تشـــبه إلى حد بعيد 
تلك التي يحظـــى بها الطفل أو المراهق الذي 

يعيش في كنف عائلة عادية.
مـــن جهتهم يســـعى القائمـــون على مركز 
إعـــادة التربية فـــي الأبيار لتلطيـــف الأجواء 
لفائـــدة الأطفال المقيمين فيـــه والذين لا يزيد 
عمـــر أكبرهم عن 14 ســـنة، وهم أطفال وجدوا 
أنفســـهم في المكان بأمـــر قضائي حمايةً لهم 

من ظروف اجتماعية قاهرة.

يفتقد المقيمون في مراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية -مثل دور المسنين ومراكز إيواء 
الأطفال في الجزائر-  الأجواءَ العائلية والدفء الأســــــري في جل المناســــــبات خصوصا 
المناســــــبات الدينية مثل أيام الأعياد وشــــــهر رمضان، وهو ما يجعل المشــــــرفين على هذه 
ــــــين فيها يبذلون ما في وســــــعهم لتعويضهم الشــــــعور بالحرمان من  المؤسســــــات والعامل
الرعاية الأســــــرية عبر خلق أجواء لطيفة وحميمية تشــــــبه ما تعيشــــــه الأســــــر العادية في 

المجتمع الجزائري.

[ كبار السن لا يتذكرون روح رمضان في دور المسنين  [ الحرمان من الحياة الأسرية يعمق معاناة فاقدي السند

رمضان {بلا طعم} في دور الرعاية الإجتماعية في الجزائر

إفطار بلا أهل

محمـد عبدالهادي

فوجئ موظفو الســـجل المدني  } القاهــرة – 
-الجهة المختصة بتســـجيل أسماء المواليد 
في مصـــر- بطلـــب عشـــرات الآباء تســـجيل 
أبنائهم بأسماء غير مألوفة لأبطال مسلسلات 
رمضانيـــة تعرض حاليا، أبرزها رحيم وطايع 

وأيوب وسليم وعمر. 
المدنيـــة  الســـجلات  إدارات  واســـتقبلت 
فـــي نحو 5 محافظات شـــمالي القاهرة، خلال 
الأســـبوع الأول من شـــهر رمضـــان نحو 300 
طلب تسجيل مواليد باسم رحيم بطل مسلسل 
رحيم و250 طلبا لســـليم بطل مسلســـل كلبش 
ونحو 500 طلب لعمر المســـتلهم من مسلسلي  

”أبوعمر المصري“ و“قانون عمر“ . 
واســـتقبلت دار الإفتـــاء المصرية ومواقع 
الفتوى على الإنترنت، ســـؤالاً حول مشروعية 
تسمية المولود الجديد برحيم، لتكشف تزايدًا 
مفرطًـــا فـــي تعلق الأســـر المصريـــة بأبطال 

الأعمـــال الدرامية. ولم يكن رحيم وحده جذابا 
للمصريين، فاســـما طايع وأيـــوب أيضا أثارا 
انتبـــاه العديد مـــن الآباء والأمهـــات ليقرروا 

إطلاقهما على مواليدهم.
ورغـــم أن ظاهـــرة اقتبـــاس الأســـماء من 
الأعمـــال الدرامية أمر معتاد فـــي مصر إلا أن 
العام الحالي شـــهد تغيرات في نمط الاختيار، 

إذ كان هناك تركيز على الأسماء القديمة.
وفي ظل اقتناع المجتمع المصري بأن كل 
مولود يحمل حظا من اســـمه، كان أيوب اسمًا 
غير مســـتحب مع معاناة نبـــي الله أيوب من 
مـــرض جلدي، لكـــن تغير الأمر بفعـــل الدراما 
ليعـــود إلى قائمـــة الأســـماء المتداولة للمرة 

الأولى منذ 25 عامًا.
ويرجع خبراء سبب عودة البعض لاختيار 
أســـماء قديمة إلى فكـــرة الحنين إلى الماضي 
(النوســـتالجيا) وموضة الانتماء إلى الأسماء 
التاريخية والشـــعبية التي تعبر عن شخصية 
المصريين. وتتـــراوح دوافع الآبـــاء إلى هذا  

الاختيـــار، بين رغبتهم في اختيار اســـم مميز 
وغير تقليدي وبين إعجابهم ببطل العمل الذي 

عادة ما يكون شهما ونبيلا وجذابا.
ويرى خبـــراء أن العامل الاجتماعي يلعب 
دورا في اختيار الأســـماء المقتبسة من أعمال 
دراميـــة؛ ففـــي المناطق الشـــعبية يزيد تقليد 

الأعمال الدرامية في الأسماء وحتى الأزياء. 
وتتباين مســـميات المواليـــد في المناطق 
الراقيـــة، وتظـــل مواقـــع اقتـــراح مســـميات 
المواليـــد مســـيطرة علـــى اختيـــار الوالدين، 

ويبدو الأمر شبيها بالبحث عن الموضة.

وتقول سوســـن فايد -أســـتاذة علم النفس 
والاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية 
والاجتماعيـــة- إن الأســـر المصريـــة تعانـــي 
حالـــة من الفـــراغ الثقافي، ومن غيـــاب قاعدة 
المعلومات الحياتيـــة، التي تدفعها في الكثير 
مـــن الأحيـــان إلى تســـمية الأبناء بمســـميات 

تجهل معناها.
وربمـــا تلـــك الثقافـــة هـــي التـــي دفعـــت 
قبـــل شـــهور مواطنًـــا مصريًا لتســـمية نجله 
تيمنًا بالمسلســـل التركي ”قيامة  بـ“أرطغرل“ 
أرطغـــرل“ التاريخـــي وتقع أحداثـــه في القرن 
الثالث عشـــر الميلادي، ويعرض سيرة حياة 

والد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية.
ظلـــت الأســـر المصرية تفضل تســـمية 
المواليـــد الجدد بأســـماء الآبـــاء والأجداد 
المتوفيـــن تخليـــدا لهـــم، لكـــن مـــع تزايد 
الخلافات بيـــن المتزوجين حول اختيار أي 
جد لتخليده إرضاءً لعائلة كل منهما، باتت 

الأسماء الجديدة حلاً وسطًا.

موضةالأسر المصرية تستلهم من أبطال دراما رمضان أسماء مواليدها

} برليــن – تزين الكرانيش بلوزات ”وان 
لتضفي لمســـة رقة وأنوثة على  شـــولدر“ 

هذه القطعة المثيرة أحادية الكتف.
وأوضحـــت خبيرة الموضـــة الألمانية 
إنيس مايروزه أنه يمكن تنســـيق البلوزة 
المزدانة بالكرانيش مع ســـروال ”بالازو“  
الطويل جـــدا وذي الأرجل الواســـعة 
والمصنـــوع مـــن خامـــة انســـيابية 
وحذاء ذي كعب عال للحصول على 

إطلالة أنيقة تناسب العمل.
يمكن  أنه  مايروزه  وأضافت 
أيضا تنسيق البلوزة أحادية 
الكتـــف المزدانة بالكرانيش 
مع ســـروال جينـــز وحذاء 
رياضـــي للحصـــول علـــى 
تناســـب  كاجوال  إطلالـــة 

أنشطة أوقات الفراغ.
وتغـــازل الكرانيش 
أنوثـــة المـــرأة وتبـــوح 
بأســـرارها مـــن خـــلال 
فتحتها فـــي منطقة الكتف 
الخفيفة  الألبســـة  من  وتعد 
التي يمكن تنسيقها بسهولة 
مـــع الملابـــس المناســـبة 
للعمل والملابس المناســـبة 
للأنشـــطة اليوميـــة 
مثل التســـوق والتنزه 

وغيرهما.
ويمكـــن للســـيدات 
الراغبـــات فـــي إطلالة 
لافتة للأنظار في فصل 
الصيـــف الاعتمـــاد 
بما  الكرانيش  علـــى 
الأجواء  تلائـــم  أنها 
من  وذلك  الحارة  الصيفية 
خـــلال اختيـــار ألـــوان 
فاتحـــة ومريحـــة 
للســـراويل أو 
التنـــورات التـــي 
ينويـــن ارتداءهـــا مـــع 

الكرانيش.

البلوزات أحادية الكتف 
تزدان بالكرانيش

} أنا من جيل كان يجلس مبهوراً أمام شاشة 
رمضان ليتابع روائع المصري أسامة أنور 

عكاشة، الذي أسر المشاهد العربي بحكايات 
عذبة استلها من واقع الناس البسطاء وغير 

البسطاء، فكان يصوغها بمهارة واحتراف 
عاليين.  أما الحوار المصقول بعناية فكان 

من أهم ركائز أعماله بل وأشدّها جمالاً 
وحضوراً، حوارات بلكنة شعبية خالصة 

وخالية من الشوائب من دون ضجة أو 
افتعال. لهذا خلدت في ضمير المشاهد 
العربي وبقيت إلى أيامنا هذه، أيقونة 

للبساطة والجمال.
بعد سنوات من التطور التقني في مجال 

الإخراج التلفزيوني -بما في ذلك تقنيات 
الإضاءة، والمونتاج، والغرافيك، والمؤثرات 

الصوتية والبصرية، وأجهزة التصوير عالية 
الحساسية وغيرها الكثير- صار التغيير 
الأكثر إبهاراً من وجهة نظري، في أسلوب 

وهوية ووجهة نظر القائمين على هذه 
الصناعة الرائجة؛ فلم يعد الممثل البارع 

الكاميرا، بل أصبحت لكنته  هو من ”يسرق“ 
ورداؤه وكوب قهوته وقائمة الكلمات الأجنبية 
التي يقحمها كجمل اعتراضية في متن حوار، 

أكثر حضوراً منه شخصياً.
بعض المسلسلات العربية التي شاهدت 

أجزاء متفرقة منها في رمضان، كانت جميلة، 
بل مشوّقة، لكنها للأسف لم تكن مسلسلات 
عربية خالصة النكهة، حيث حضرت بعض 

اللغات الحيّة بقوة في خاصرة السياق 
الدرامي تماماً مثلما حضرت الإعلانات بثقل 

ظلها؛ أما الأولى فتركت إنطباعاً بتعالي 
القائمين على صناعة هذه الأعمال على 

المشاهد البسيط بطريقة واضحة ومستفزة، 
والثانية أفسدت عليه تدفق وسلاسة 

الأحداث.
قبل يومين مثلاً، تعثرت بحوار في 

مشهد طويل جداً لمسلسل محشو بوقفات 
وموسيقى تصويرية بتردد أعلى من 

صوت الممثلين، وكانت اللغة الإنكليزية 
حاضرة بقوة بين كلمة وأخرى وأحياناً 

تأخذ شكل جواب عن سؤال. أمر غريب أن 
يبحث المواطن العربي الصائم عن حكايات 

خفيفة يحشو بها وقت استراحة قصيرا 
لتسلية يوم صيامه، فإذا به يواجه بسيل 

من الاصطلاحات الإنكليزية والفرنسية 
وربما الألمانية  فضلاً عن التركية، يتفوه 

بها بسلاسة ممثلون وممثلات يقفون طوال 
الوقت في المستوى الأعلى من السلّم 

الأرستقراطي، وهم ينظرون بترفع إلى 
مشاهد بسيط يطالعهم بحيرة من خلف 

شاشة تلفزيون منزله المتواضع، في محاولة 
مكشوفة لإبهاره والتشويش أحياناً على 

ضحالة الحبكة الدرامية.
وهكذا، وبعد أن اعتاد المشاهد على أن 
يؤثث جلسته أمام تلفزيون رمضان بأطباق 

لذيذة من المكسرات والحلويات، صار عليه أن 
يحمل قاموساً متعدد اللغات يساعده على فك 
طلاسم ورموز الحوار ”العالمي“، الذي يتخلل 

مشاهد مفتعلة حشرت عنوة ضمن السياق 
الدرامي بصورة غير مفهومة أو مبررة، إضافة 
الغربي  إلى غرابة أسلوب الحياة و“الستايل“ 

في طريقة اللبس والطعام وربما التفكير.

الفن لا علاقة له بكوب ”فرابتشينو 
بالكراميل دبل شوت“، تسحبه البطلة 

من طاولة المطبخ وهي تحمل جهازها 
النقّال باليد الأخرى، ثم تتطوح يميناً 

وشمالاً على أنغام أغنية ”ذوز وير 
ذي دايز“..  وهو لا يعني بالضرورة 

وضع مساحيق تجميل ورموش 
ثقيلة وأظافر مسقولة بطلاء لامع، 

والتمخطر برداء ستايل أثناء 
تقطيع الخضروات في المطبخ. 

الفن هو أن ندعو المواطن 
العادي إلى مشاركتنا حكاياتنا، 
مشاكلنا، خيباتنا المنكهة بطعم 
شاي ثقيل كثقل هذا العالم على 

أكتافنا، مشاهد قد يجد نفسه 
من دون أن يشعر يقلّب معنا 

وعاء الشوربة وهو يرتدي بيجامته المنزلية 
البسيطة، ثم يشاركنا ليالي السمر في رمضان 
ويستمتع معنا بنكهة الكنافة على أنغام أغنية 

لأم كلثوم، مواطن نحدثه بالعربية بالتوقيت 
المحلي للهموم وضواحيها، والنبي، كما 

تعرفون سيداتي سادتي، كان عربياً!

نهى الصراف
كاتبة عراقية
اف ال ن
ي ر ب

النبي عربي!

دار المســـنين تعمـــل علـــى توفيـــر 
ظروف العيش الكريم وخلق أجواء 
عائلية مماثلة لخصوصيات رمضان 

عند عامة الجزائريين

◄

البعض يختار أسماء قديمة بسبب 
الحنين إلى الماضي وموضة الانتماء 
التاريخية والشـــعبية  إلى الأســـماء 

التي تعبر عن المصريين

◄
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بي، كما 
بياً!
يبي
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{النتيجة لا تهم بقدر ما تهم الطريقة التي لعبنا بها. كانت تنقصنا نوعا ما النجاعة في الهجوم، رياضة

لكن المستوى عموما كان جيدا، ما يؤكد استعدادنا للمواجهات المقبلة}.

مبارك بوصوفة
نجم المنتخب المغربي

{لقد أحببت صفاقس بعد تجربتي الأولى التي كانت ناجحة وتحمست للعودة والعمل مع الإدارة 

الجديدة. لا أمتلك عصا سحرية لتغيير الأمور بل علينا العمل الشاق لتحقيق ما نطمح إليه}.

رود كرول
مدرب النادي الصفاقسي التونسي الجديد

} بغداد - أعيد انتخاب عبدالخالق مســـعود 
رئيسا للاتحاد العراقي لكرة القدم، فيما تقدم 
منافســـه الســـابق عدنان درجال بشكوى لدى 
بســـبب  محكمـــة التحكيـــم الرياضي ”كاس“ 

استبعاده من الانتخابات. 
وهـــذه أول انتخابـــات يجريهـــا الاتحـــاد 
العراقي بعد قـــرار نظيره الدولـــي (فيفا) في 
وقت سابق من هذه السنة، السماح باستضافة 
مباريات رســـمية دولية علـــى ملاعب البصرة 
وكربـــلاء في جنوب البلاد، وأربيل مركز إقليم 
كردستان الشـــمالي، وذلك بعد حظر مفروض 
علـــى لعبة كرة القدم منذ أعـــوام طويلة. ونال 
مســـعود (63 عاما) 42 صوتـــا في الانتخابات 
التـــي أقيمت بمقر الاتحاد، من أصل 51 صوتا 

يمثلون عدد أعضاء الهيئة العامة.
وكانت اللجنة المشـــرفة علـــى الانتخابات 
قـــد أقصت اللاعب الدولي الســـابق المقيم في 
قطر عدنان درجال، بحجة عدم توفر الشـــروط 
المطلوبة في ملف ترشـــيحه لمنصب الرئاسة، 
على خلفية انضمامه إلى الهيئة العامة ممثلا 
لنـــادي الزوراء، مع عدم مضـــي فترة قانونية 

للسماح بتمثيله النادي.

المرشح الوحيد

بإقصـــاء درجـــال، كان مســـعود المرشـــح 
الوحيـــد لمنصـــب الرئيس. وأكـــد درجال قبل 
إجراء الانتخابات أنه تلقى إشعارا من محكمة 

التحكيـــم ضـــد الاتحـــاد العراقـــي احتجاجا 
علـــى إقصائـــه، وأن المحكمـــة ”ســـتبقي ملف 
الدعوة مفتوحا وســـتتم مناقشتها بعد إجراء 

انتخابات الاتحاد العراقي“. 
وشـــغل مســـعود منصـــب الأمـــين المالي 
للاتحاد منذ 2004 وحتى 2012، ليشغل منصب 
نائـــب رئيـــس الاتحاد حتـــى عـــام 2014 قبل 

انتخابه رئيسا.
وقال مسعود في تعليقه على إعادة انتخابه 
”نجحنا في أوقـــات وأخفقنا في أوقات أخرى، 
وربما عدم وصولنا إلى مونديال روســـيا هو 
أبـــرز ما يحســـب علـــى الاتحاد لكن ســـنعمل 

لتحقيق حلم التأهل لمونديال قطر 2022“. 
وينتمـــي مســـعود إلـــى أســـرة كردية من 
أربيل، وشغل منصب نائب رئيس نادي أربيل 
قبل أن ينتخب رئيســـا للاتحاد في 2014. وفي 
انتخابات الخميس، فاز بمنصب النائب الأول 
للرئيس شـــرار حيدر، وأعيـــد انتخاب النائب 
الثانـــي للرئيس علي جبـــار. وهنأ فراس بحر 
العلوم، مشرف فريق الكرة بنادي نفط الوسط، 

الفائزين بمقاعد مجلس الإدارة الجديد لاتحاد 
الكـــرة، متمنيا لهم النجاح فـــي عملهم. وقال 
بحـــر العلوم ”نبارك لجميـــع الزملاء الفائزين 
في الانتخابات.. أمامهم رحلة شاقة من العمل 
لإعادة ترتيب البيت الكروي والتخطيط لمرحلة 

مقبلة نأمل أن تكون حافلة بالنجاح“.
الانتخابـــات،  فـــي  خاســـر  ”لا  وأضـــاف 
فالجميع سيجتهد ليقدم ما لديه لخدمة الكرة 

العراقية خلال المرحلة المقبلة“. 
وعـــن تجربته في الانتخابـــات قال ”كانت 
جيدة للغايـــة، وكنت قريبا مـــن بلوغ مجلس 
الإدارة، لكـــن فـــارق صوت واحـــد منعني من 
الالتحـــاق بالزمـــلاء، لكن هـــذا لا يمنعني من 
المباركة لهم“. يشار إلى أن فراس بحر العلوم 
حصل على 20 صوتـــا بفارق صوت واحد عن 

آخر عضو فاز بمجلس الإدارة.

اتهام صريح

اتهم عضو الاتحاد العراقي السابق محمد 
جـــواد الصائغ، رئيـــس الاتحـــاد عبدالخالق 
مســـعود ونائبه علي جبـــار، بالتآمر عليه في 
الانتخابـــات التـــي جـــرت مؤخـــرا، لانتخاب 

مجلس إدارة جديد. 
وقـــال الصائـــغ فـــي تصريحـــات خاصة 
”تعرضـــت أنـــا وزميلي كاظم ســـلطان وطارق 
أحمد إلـــى الخيانة، ورئيس الاتحـــاد ونائبه 
الثاني همـــا من قادا تلك المؤامرة لإبعادنا عن 

الانتخابات“.
وبـــين أن الاتفـــاق كان يتمثل فـــي دخول 
الانتخابات بـــذات القائمة التي تقود الاتحاد، 
لكـــن هنـــاك مـــن أخلـــف الوعـــد، ولـــم يلتزم 
بالاتفاقـــات التـــي تمـــت قبـــل دخـــول القاعة 
الانتخابية. يشار إلى أن 3 أعضاء من المجلس 
الســـابق لم يتواجدوا في التشـــكيلة الجديدة 
للمجلس، وهـــم محمد جـــواد الصائغ وكاظم 

سلطان وطارق أحمد.
ومن جانبه قال نجم الكرة العراقية السابق 
يونس محمـــود، إنه تعرض لـ“الخيانة“ خلال 
انتخابـــات اتحـــاد الكـــرة. وأوضـــح محمود 
”الأهـــم فـــي هذا الأمـــر أنني حاولـــت اختراق 
منظومة الاتحاد بتجربة شبابية جديدة، وفق 
برنامج متكامل، لكـــن تعرضت للخيانة داخل 

القاعة الانتخابية“. 
وتابع ”أتقبل واقع الحال، سعيت لإصلاح 
كرة القدم العراقية، لكن أصوات الهيئة العامة 
ذهبت باتجاه التكتلات، وليس الأفضل“. وكان 
يونس قد ترشـــح لمنصب نائب رئيس الاتحاد 
أمام شرار حيدر، وخسر بعد حصوله على 16 

صوتا مقابل 35 صوتا لمنافسه.

} تونــس - غـــاب وهبـــي الخزري عـــن ثاني 
مباريات تونس الودية استعدادا لكأس العالم 
لكـــرة القـــدم الجمعـــة، لتزداد الشـــكوك حول 
جاهزيتـــه للنهائيات التي تنطلق هذا الشـــهر 

في روسيا. 
ويعـــد لاعـــب الوســـط المهاجم المعـــار من 
ســـندرلاند الإنكليـــزي إلى رين الفرنســـي من 
أهم لاعبي المنتخب التونســـي الذي يريد ترك 
بصمة فـــي روســـيا، حيث ســـيواجه بلجيكا 

وإنكلترا وبنما في المجموعة السابعة. 
ويعاني اللاعب الدولي من شد في عضلات 
الفخذ وغاب أيضا عن مباراة تركيا الودية في 
جنيف بعدما غاب أيضـــا عن التعادل 2-2 مع 

البرتغال في براغا الثلاثاء الماضي.
ويتـــدرب الخـــزري (27 عامـــا) وحيدا في 
معســـكر منتخب تونس التدريبـــي في لوزان 

بسويسرا. 

ولـــم يخض أي مبـــاراة منذ نهايـــة أبريل 
وغاب عن آخر ثلاث مباريات لرين في الدوري 
الفرنســـي. وتلتقـــي تونس مع إســـبانيا في 

مباراتها الودية الأخيرة السبت القادم. 
لانتكاســـة  التونســـي  المنتخب  وتعـــرض 
بالفعـــل بعـــد إصابـــة صانع اللعب يوســـف 
المســـاكني والمهاجم طه ياســـين الخنيســـي، 
وســـيغيب الاثنان عن كأس العالم التي تنطلق 

في 14 يونيو.

} الجزائــر - أعلـــن نـــادي اتحـــاد الجزائـــر، 
المنافس بالـــدوري المحلي لكرة القدم، عن أولى 
صفقاتـــه الصيفية بتعاقده مـــع اثنين من أبرز 

لاعبي المنتخب الجزائري للشباب. 
وضـــم اتحـــاد الجزائـــر لصفوفـــه أيمـــن 
محيوس، مهاجم نادي شـــباب باتنة الذي نزل 
إلـــى دوري الهـــواة، بموجب عقـــد يمتد لثلاثة 
أعـــوام. ويعتبـــر محيوس (21 عامـــا) من أبرز 
اكتشـــافات دوري الدرجـــة الثانيـــة الجزائري 

خلال الموسم الماضي.
كما تعاقد اتحاد الجزائر مع المدافع الأيسر 
لنـــادي رائـــد القبة، ريان حايـــس، الذي وصفه 
الموقـــع الرســـمي للفريق بأنه أحـــد آمال الكرة 
الجزائرية، حيث يمتد عقده لثلاثة أعوام أيضا. 
ومن جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام محلية أن 
المدرب البوسني فاروق بارزاديفيتش، سيتولى 
تدريـــب اتحاد الجزائر الموســـم المقبـــل، بعدما 
توصـــل إلى اتفاق مـــع إدارة النـــادي. وذكرت 
ذات المصادر أن بارزاديفيتش سيحل الأسبوع 
المقبل بالجزائر للتوقيع على العقد ومباشـــرة 

عمله.
يشار أن اتحاد الجزائر سيعود إلى أجواء 
التدريبات في الثامـــن يونيو، على أن يخوض 
معســـكرا إعداديـــا بتونـــس بداية مـــن 23 من 
نفس الشهر.  ويستعد اتحاد الجزائر لمواجهة 

مضيفه رايون سبورت الرواندي يوم 18 يوليو 
المقبـــل، ضمـــن الجولـــة الثالثة مـــن مباريات 
المجموعـــة الرابعة بدور المجموعات، لمســـابقة 

كأس الاتحاد الأفريقي (كأس الكونفيدرالية).
وجـــاء تعامـــل الأنديـــة، مع انطـــلاق فترة 
الانتقالات الصيفيـــة، متباينا ففي الوقت الذي 
دخلتهـــا أندية بقـــوة، مثل مولوديـــة الجزائر، 
ووفاق سطيف، تعاملت معها أندية باستحياء 
مثل شبيبة القبائل، فيما لم تدخلها أندية، مثل 

اتحاد العاصمة، وشباب بلوزداد.
فلـــم ينتظر مولودية الجزائـــر، الكثير ليبدأ 
الميركاتـــو، بـ3 صفقات مهمـــة، أحيت الآمال في 
نفـــوس عشـــاق اللونين الأحمـــر والأخضر، من 
أجـــل التنافس على جميع الجبهات. واســـتقدم 
مولودية الجزائر، 3 لاعبـــين، هم زكريا حدوش 
(وفاق ســـطيف)، وإســـلام عـــروس (بـــارادو)، 

ومنصور بن عثمان (النادي الأفريقي).
وســـار وفاق ســـطيف على نفـــس المنوال، 
وحسم هو الآخر، 3 صفقات، هي: زكريا دراوي، 
وســـيد علي لكروم (شـــباب بلوزداد)، وهواري 
فرحاني (شـــبيبة القبائل). أما شبيبة القبائل، 
فاكتفـــى باســـتقدام أســـماء غيـــر معروفة، من 
رائد بومدراس، وهما مويســـي، وبرابح، لمدة 3 
مواســـم، وهو ما جعل القلق يخيم على عشاق 

اللونين الأخضر، والأصفر.

عماد أنور

} القاهرة - يعتقـــد غالبية من تولوا منصب 
المدير الفنـــي أن العمل كمدرب عام خطوة إلى 
الـــوراء، حتى وإن كانت مـــع مدير فني عالمي، 
وهو ما يدفع البعض لقبول عروض من أندية 
متواضعة المستوى تضعهم على مقعد الرجل 
الأول فـــي الجهـــاز الفني، بدلا مـــن العمل في 
نـــادي جماهيري كرجـــل ثان، غيـــر أن محمد 
يوســـف قال إنه ”يحرص علـــى خدمة النادي 
الأهلي مـــن أي منصـــب دون النظر إلى حجم 

هذا المنصب“.
وقـــررت لجنـــة الكرة فـــي النـــادي الأهلي 
برئاســـة محمـــود الخطيـــب رئيـــس النـــادي 
وعـــلاء  عبدالشـــافي  عبدالعزيـــز  وعضويـــة 
عبدالصادق، تعيين جهاز معاون للمدير الفني 
الأجنبـــي المنتظر، واســـتعانت بأبناء النادي 
وهم، محمد يوســـف في منصـــب المدرب العام 
والقائـــم بأعمـــال مديـــر الكرة، ومعه ســـامي 
قمصـــان مدرب مســـاعد، وســـمير عدلي مدير 
إداري، فـــي حـــين لم يتحـــدد إلـــى الآن مدرب 
حراس المرمى، وهناك ترشيحات لأحمد ناجي 
مـــدرب حراس مرمى منتخـــب الفراعنة لتولي 
هـــذا المنصب، بعـــد انتهاء مشـــاركة منتخب 

مصر في كأس العام بروسيا.

وينتظر عشـــاق وجماهيـــر الأهلي الإعلان 
عـــن المـــدرب الأجنبي الـــذي ســـيتولى المهمة 
خلفـــا للمدرب المحلي حســـام البـــدري، وهو 
من تقدم باســـتقالته عقب هزيمة الفريق أمام 
كمبـــالا ســـيتي فـــي دور المجموعـــات بدوري 
أبطال أفريقيا. وازدادت مهمة الفريق صعوبة 
عقب تعادله في مباراتـــه الأولى أمام الترجي 

التونســـي وحل في المركز الأخير بمجموعته، 
وبرغـــم ذلـــك يرى محمـــد يوســـف أن ”الفوز 
بدوري الأبطال هذا الموســـم هـــو المهمة التي 

يعمل الجميع على تحقيقها“.

العودة للألقاب

حصد الأهلي آخر لقب له في دوري الأبطال 
تحت قيادة محمد يوســـف كمدير فني في عام 
2013، وفاز الأهلي باللقب على حســـاب فريق 
أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، وقاد أيضا 
الفريـــق فـــي كأس العالم للأندية في الموســـم 
نفسه. وأشار يوســـف، إلى أن عودته للجهاز 
الفني للفريق من مقعد الرجل الثاني ”ليســـت 
تضحية منـــه، بل واجب لا بد أن يؤديه عندما 
يتعلق الأمر بالنادي الأهلي الذي كان شـــاهدا 

على مشواره مع كرة القدم لاعبا ومدربا“.
ونفى المدرب العام ومدير الكرة بالأهلي ما 
يتردد عن تضحيته بعدة عروض تدريبية في 
أندية الدوري المصري الممتاز من أجل العودة 
للأهلي، وأوضح أنه ”لم يتلق عروضا من أي 
ناد إلا النادي الأســـيوطي، قبل أن يتعاقد مع 
ســـامي الشيشـــيني لتولي المهمة في الموسم 

المقبل“.
وربمـــا يتســـبب تأخير قرار لجنـــة الكرة 
بخصـــوص المدرب الأجنبي الجديد في تكرار 
ســـيناريو حدث قبل شـــهور قليلـــة في نادي 
الزمالـــك، عندمـــا رحـــل المدير الفنـــي إيهاب 
جـــلال، وتم تعيين خالد جـــلال مدربا مؤقتا، 
وبعـــد انتصار حققـــه الزمالك علـــى الأهلي 
فـــي ختام بطولة الدوري، قـــرر رئيس النادي 
مرتضى منصور اســـتمرار جـــلال بمنصبه، 
وهو ما اعتبره محمد يوســـف حديثا سابقا 
لأوانه وحقا أصيـــلا للجنة الكرة ولا دخل له 

فيه.
ولـــم ينكر يوســـف، الذي تولـــى من قبل 
تدريب أندية بتروجيت وســـموحة في مصر، 
والشـــرطة في العراق، أنه يطمـــح إلى تولي 
منصـــب المدير الفني للأهلـــي، لكن الأوضاع 
الحالية لم تمنحه حريـــة التفكير والاختيار، 

فـــي الوقت ذاتـــه لم يعترف بـــأن فريق الكرة 
بالأهلي يمر بأسوأ فتراته.

وقـــال يوســـف لـ“العـــرب“، الأهلي ليس 
في خطر لأنه بطل الموســـم الحالي، والفريق 
يحتاج للتدعيم فـــي بعض المراكز، ولا بد من 
التركيـــز ولم الشـــمل والعمل علـــى الجانب 
النفســـي للاعبين، لافتا إلى أن هزيمة مباراة 
أو اثنتين أو حتى هزيمة أحد الألقاب ليســـت 
نهايـــة المطـــاف، وفرصة المنافســـة على لقب 
دوري الأبطال لا تـــزال قائمة، وما يزيد الثقة 
أن الأهلـــي فريـــق كبير يســـتطيع اســـتعادة 
التوازن سريعا، فضلا عن الحاجة الماسة إلى 

المساندة الجماهيرية.
وكشـــف المدرب محمد يوســـف عن الدعم 
الذي يلقاه من لجنة الكرة، وهو دعم تصاحبه 
قاعـــدة جماهيرية يتمتع بها المدرب الذي قال 
عنـــه البرتغالي مانويـــل جوزيه، وهو أفضل 
مدربي الأهلي عبر التاريخ، ”إن يوســـف هو 
خليفته“، بعـــد أن عمل مســـاعدا له في أكثر 
مـــن 45 مباراة. وأضاف يوســـف، أنه لا يزال 

في مرحلة البحث في ملف اللاعبين الراحلين 
عن النادي، ومن يقع عليهم الاختيار للتعاقد 
معهـــم خلال فترة الانتقـــالات الصيفية، لذلك 
فالاجتماعـــات مســـتمرة مـــع لجنـــة الكـــرة، 
وخـــلال أيـــام قليلة ســـيتم التحـــرك في هذه 
الملفات، فضلا عن حســـم موعد عودة الفريق 
إلى التدريبات ومكان فترة الإعداد للموســـم 

الجديد.

ملفات مهمة

يفكـــر الأهلـــي في عـــودة بعـــض لاعبيه 
المعاريـــن منهـــم مؤمن زكريا وأحمد الشـــيخ 
والظهير الأيسر حسين السيد في حالة رحيل 

التونسي علي معلول. 
وبخصـــوص معلـــول فقـــد أكد يوســـف 
أن الفريـــق بحاجـــة ماســـة إلى  لـ“العـــرب“ 
خدماتـــه، لأن معلـــول ”أفضـــل ظهير أيســـر 
بالـــدوري المصـــري حاليا“، ويـــرى ضرورة 
اســـتمرار المهاجـــم المغربي وليـــد أزارو في 

صفوف الفريق، بعدما تصدر قائمة الهدافين، 
لا ســـيما وأن ملف عودة المهاجم عمرو جمال 

المحترف في جنوب أفريقيا لم تحسم بعد.
تحقيـــق  فـــي  يأمـــل  يوســـف  كان  وإذا 
البطولات مع الأهلي، فهو نفســـه من تســـبب 
في ضياع اللقب من الفريق، بعد أن قاد فريق 
نادي سموحة للتعادل أمام الأهلي بالدوري، 
وهـــي المباراة التي حســـمت اللقـــب لصالح 

الزمالك في موسم 2015.
وفي ختـــام حواره مـــع ”العرب“، شـــدد 
يوســـف على أن لجنة الكرة لا تترك كبيرة أو 
صغيـــرة إلا وتحدثت فيها مـــن أجل الارتقاء 
بالفريق الأول وقطـــاع الكرة بأكمله، وتأخير 
حسم المدرب الأجنبي يعود إلى دراسة السير 
الذاتية بعناية شـــديدة، خصوصا مع مغالاة 
بعضهـــم في الأمـــور المادية، كمـــا أنه بدوره 
انتهـــى مـــن تقريره الخـــاص بالمراكـــز التي 
تحتاج إلى دعم، والعناصر المتميزة في أندية 
الدوري، للتحرك فـــي التعاقد معها كي تكون 

إضافة للفريق خلال الموسم الجديد.

جاهزية الخزري تثير المخاوف في تونسالاتحاد العراقي يجدد الثقة في عبدالخالق مسعود

اتحاد الجزائر يدعم صفوفه 

بلاعبين من منتخب الشباب

الأهلي المصري في انتظار مدربه الأجنبي الجديد

نفى المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بفريق نادي الأهلي المصري محمد يوسف، 
وجود ســــــيناريوهات مسبقة قبل عودته إلى النادي بعد غياب دام أربعة أعوام، لأنه وافق 
بمجرد تلقيه اتصــــــالا من لجنة الكرة على العرض الذي قدمته لتولي مهمة الرجل الثاني 
في الجهاز الفني للفريق في الموسم الجديد، كاشفا في حواره مع ”العرب“، أنه ليس لديه 

أي اعتراض على منصبه الجديد.

الاستمرارية من عوامل النجاح

نبحث عن الطريق الصحيح

[ محمد يوسف يؤكد أن طموحه لن يمنعه من العمل كرجل ثان  [ المعارون وموعد العودة للتدريبات أهم أولويات الجهاز الفني

منتخـــب تونس تعرض لانتكاســـة 

بعد إصابة يوسف المساكني وطه 

ياسين الخنيسي، وسيغيب الاثنان 

عن كأس العالم

◄

يوســـف الذي تولى من قبل تدريب 

بتروجيت وســـموحة فـــي مصر، لم 

ينكـــر أنه يطمح إلـــى  تولي منصب 

المدير الفني للأهلي

◄

الاتحاد العراقي يجري أول انتخابات 

بعد قـــرار نظيره الدولـــي في وقت 

سابق، السماح باستضافة مباريات 

رسمية دولية

◄



} لنــدن – لا يـــزال غاريـــث ســـاوثغيت المدير 
الفني للمنتخـــب الإنكليزي لكرة القدم بحاجة 
إلى الاســـتقرار بشـــأن عدة جوانب في الأيام 
القليلة المقبلة، وهو ما ســـيكون متاحا أمامه 
مـــع خـــوض الفريـــق المرحلـــة الأخيـــرة من 
استعداداته لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا، 

عبر وديتيه أمام نيجيريا وكوستاريكا. 
ويحتضن المنتخب الإنكليزي، الذي يغيب 
عـــن صفوفـــه عناصر الخبـــرة بشـــكل كبير، 
المباراتين الوديتين، حيث يستضيف المنتخب 
النيجيـــري الســـبت علـــى ملعـــب ويمبلي ثم 
يواجه المنتخب الكوســـتاريكي في مدينة ليدز 

يوم السابع من يونيو الجاري.
ويبلـــغ متوســـط أعمـــار لاعبـــي المنتخب 
الإنكليزي 26 عامـــا، ويضم 11 لاعبا فقط ممن 
شـــاركوا فـــي كأس الأمم الأوروبيـــة الماضية 
(يورو 2016)، وخمسة لاعبين فقط ممن شاركوا 
فـــي كأس العالـــم الماضية التـــي احتضنتها 

البرازيل قبل أربعة أعوام.

قـــال المدافع هـــاري ماغواير الذي شـــارك 
في أربع مباريـــات دولية فقط  في تصريحات 
صحافيـــة ”لدينا حقا فريق شـــاب. ربما يكون 
المرور بتجارب سيئة سابقة ليس أمرا جيدا“. 
وأضاف ”الفريق لا يعاني من الخوف لحقيقة 
أنه لا يضم العديد من اللاعبين الذين خاضوا 
بطولات كبيرة. سنذهب إلى روسيا ونخوض 
المنافسة“. ويعد المدافعان غاري كاهيل وآشلي 
يانـــغ والمهاجم جيمي فـــاردي، الوحيدين في 
المنتخـــب الإنكليزي الذين تجـــاوزت أعمارهم 
30 عامـــا، وربما يشـــكل تواجـــد كاهيل ويانغ 
ضمن القائمة النهائية التي تخوض البطولة، 

مفاجأة.
ولـــم يكـــن يانغ ضمـــن صفـــوف المنتخب 
الإنكليزي في مشوار تصفيات المونديال، وقد 
كان اســـتدعاؤه للمنتخب للمباريـــات الودية 
فـــي الخريف الماضي، هو الأول له خلال أربعة 
أعـــوام. أمـــا كاهيل فقد اســـتبعد مـــن قائمة 
المنتخب خـــلال جولـــة المباريـــات الودية في 
مارس في الوقت الذي فقد فيه مكانه أيضا في 

التشكيل الأساسي لفريق تشيلسي.
واعتـــرف كاهيـــل (32 عامـــا) بأنه شـــعر 
بتهديـــد كبير لفرصه في المشـــاركة بالمونديال 

بعـــد أن اســـتبعد مـــن قائمـــة المنتخب خلال 
المواجهات الودية، وأضاف ”حينها أدركت أنه 
يجب علي الكفاح حتى نهاية الموسم كي أعود 
(إلى المنتخب) من جديد“. كذلك شهدت القائمة 
الأوليـــة للمنتخـــب الإنكليـــزي مفاجأة أخرى 
تمثلت في اســـتدعاء الوجه الجديـــد، المدافع 
ترينت ألكســـندر-أرنولد الذي يتطلع بالتأكيد 

إلى إثبات جدارته خلال المباراتين الوديتين.
واستدعي اللاعب الشاب ألكسندر-أرنولد 
إلـــى المنتخب بعد أن قدم موســـما قويا ضمن 
صفوف ليفربول الذي وصل إلى نهائي دوري 
أبطال أوروبا، قبل أن يخسر أمام ريال مدريد 
الإســـباني. وقال اللاعب البالـــغ من العمر 19 
عاما ”كانت لحظة مذهلة بالنســـبة لي عندما 
علمـــت بأنني قـــد أشـــارك فـــي كأس العالم، 
خاصة في هذه الســـن الصغيـــرة.. ربما جاء 

هذا تتويجا للموسم الجيد“.
وربما التســـاؤل الأهم الـــذي يبحث المدير 
الفني ساوثغيت عن إجابة له يتعلق بحراسة 
المرمى، حيث يتصارع جاك بوتلاند وجوردان 
بيكفـــورد ونيك بـــوب على خلافـــة جو هارت 
الذي كان حارسا أساســـيا للمنتخب في آخر 
ثلاث بطولات. وقلل بيكفورد من أهمية افتقاد 
الخبرة في المنافســـات الدوليـــة، قائلا ”يمكن 
النظـــر إلـــى خبرتنا فـــي الـــدوري الإنكليزي 
الممتـــاز. لقد لعبت 38 مباراة هذا الموســـم إلى 
جانـــب عدد كبير مـــن المباريات فـــي بطولات 
الكأس وكذلك الدوري الأوروبي.. هذا ما يمكن 

الحصول على الخبرة من خلاله“.
ولا يـــزال الحـــراس الثلاثـــة يترقبون من 
سيقع عليه الاختيار ليكون الحارس الأساسي 
للمنتخـــب، حيث لم يعلن ســـاوثغيت بعد عن 
تشـــكيلته الأساســـية لمواجهة نيجيريا. وقال 
بيكفـــورد ”لا يعـــرف أي منـــا حتـــى الآن من 
سيقع عليه الاختيار. نعمل بجدية على ملعب 
التدريـــب، أنا وبوب وبوتلاند.. جميعنا نعمل 

بجدية ونتنافس“.
 وعندما يحل المنتخب الألماني ضيفا على 
نظيره النمســـاوي في المباراة الودية المقررة 
بينهما الســـبت، يتوقع أن يمنح المدير الفني 
يواخيـــم لـــوف الفرصة للعديد مـــن العناصر 
من بينها الوجه الجديد نيلز بيترســـن، ولكن 
التركيز ســـينصب بشكل أساســـي على نجم 
حراســـة المرمـــى مانويـــل نويـــر الغائب عن 
الملاعب منذ أكثر من ثمانية أشـــهر. وتشـــكل 
المبـــاراة عامل الحســـم الرئيســـي لقرار لوف 
بشأن اســـتدعاء نوير ضمن القائمة النهائية 
(23 لاعبا) التي ســـتخوض مشوار الدفاع عن 
اللقـــب في بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم 

المقررة بروســـيا بـــين 14 يونيـــو و15 يوليو. 
وســـتكون المباراة المقررة في كلاينفورت، هي 
الأولـــى لنويـــر منذ ســـبتمبر حينمـــا أصيب 
بكســـر في القدم، كما أنهـــا الأولى له بقميص 

المنتخب منذ أكتوبر 2016.
وأبـــدى يواخيم لـــوف وأعضـــاء الجهاز 
الفنـــي إعجابا بالعروض التـــي يقدمها نوير 
خـــلال التدريبـــات ومباراتـــين أقيمتـــا بـــين 
المنتخـــب الأول ومنتخـــب الشـــباب الألمانـــي 
(تحت 20 عاما)، خلال المعسكر المقام في إيبان 
بشمال إيطاليا. ولكن المدرب المساعد توماس 
شـــنايدر رفض التأكيد على مشاركة نوير في 

المونديال.
وقال شنايدر ”لا يمكنني القول إنه سيكون 
على متن الطائرة المتجهة إلى روســـيا، ولكنه 
بالتأكيد قطع شوطا، وإذا استمر سير الأمور 
بسلاسة لدى المشاركة في مباراة يوم السبت 

أمام النمسا. سنرى ما يحدث على ضوئها“.
ويفتـــرض على لوف، وعلـــى مدربي باقي 
المنتخبات المشاركة في المونديال، الإعلان عن 
القائمة النهائية المشـــاركة في كأس العالم في 

موعد أقصاه الرابع من يونيو.
 وتعـــد مبـــاراة النمســـا هـــي الاختبـــار 
الحقيقـــي الوحيد قبـــل إعلان لـــوف القائمة 
النهائيـــة التـــي تضـــم 23 لاعبا مـــن القائمة 
الأوليـــة الحاليـــة التي تضـــم 27 لاعبا. وكان 
لوف قـــد صرح بالفعـــل بأن نويـــر لن يذهب 
إلى كأس العالم كحـــارس مرمى بديل، وإنما 
سيشـــارك كحارس أساســـي للمنتخب، ولكن 

بشرط تعافيه واستعادة لياقته بشكل كامل.
وتعنـــي عـــودة نويـــر أن يواجـــه مارك-

أندري تير شـــتيغن، الذي تولى حراسة مرمى 
المنتخـــب خلال غياب نوير وتوج مع المنتخب 
بلقب كأس القارات 2017 كما توج مع برشلونة 
بالدوري الإســـباني، عـــودة محبطة إلى مقعد 

البدلاء بالمنتخب.
وســـيطرت حالة الجـــدل والتكهنات حول 
مصير نوير على المشـــهد في معسكر المنتخب 
الألماني في إيبـــان، ولكن أمورا أخرى طرحت 
نفســـها في الوقت نفســـه، فقد كشف شنايدر 
عدم شـــعور أعضاء الجهاز الفني بالســـعادة 
إزاء أداء مســـعود أوزيـــل، الذي يشـــارك في 
المران الكامل للفريق رغم تلقيه العلاج بسبب 

مشكلات في الظهر.
وقال شـــنايدر في حديثه عن أوزيل صانع 
ألعاب أرسنال ”نتوقع منه أن يتحسن في الأيام 
المقبلة، التي تسبق انطلاق البطولة، وواثقون 
بأنه ســـينجح في ذلك“. ولم يتضح بعد ما إذا 
كان لوف سيدفع بأوزيل في مباراة أم لا، بينما 
يغيب جيـــروم بواتينج مدافـــع بايرن ميونخ 
وماريو غوميز مهاجم شتوتغارت، بسبب عدم 
تعافـــي بواتينغ من الإصابـــة ومعاناة غوميز 

من مشكلات عضلية أيضا.

{في إيطاليا، عشنا دراما الابتعاد عن مونديال 2018، لكن الذين يسقطون بإمكانهم العودة 

مرة أخرى، بالرغم من النكسات المؤلمة، يشرفني أن أكون مدربا لإيطاليا}.

روبرتو مانشيني 
المدير الفني لمنتخب إيطاليا

} مدريــد – كشـــفت تقاريـــر صحافيـــة عـــن 
ظهور مرشـــح جديد لخلافـــة زين الدين زيدان 
الذي أعلن اســـتقالته من تدريـــب ريال مدريد 

الإسباني. 
ووفقا لصحيفة ”لاغازيتا ديللو سبورت“، 
فإن الإيطالـــي فابيو كانافـــارو، المدير الفني 
الحالي لفريق غوانغـــزو إيفرغراند الصيني، 
دخل قائمة المرشحين لتدريب ريال مدريد في 

الفترة المقبلة.
وأكـــدت الصحيفة أن الخيـــار الأول لريال 
مدريـــد هو الأرجنتيني ماوريســـيو بوكتينيو 
المدير الفني لفريـــق توتنهام الإنكليزي، وأنه 
في حال عدم التعاقد معه فإن الملكي ســـيوجه 
أنظـــاره صوب فابيو. وأشـــارت إلـــى أن بطل 
كأس العالـــم 2006، مرشـــح لتدريـــب الفريـــق 
رغـــم تراجع غوانغزو إلى المركز الخامس في 

الدوري الصيني.
ولعب فابيو بقميص ريال مدريد في الفترة 
ما بيـــن 2006 و2009. وأوضحت الصحيفة أنه 
في حال التعاقد مع بوكتينيو لتدريب الملكي، 
فإن الإيطالي ماوريســـيو ساري، المدير الفني 
الســـابق لنابولي، سيخلفه في توتنهام. وكان 
تشيلســـي أبرز المهتمين بالتعاقد مع ساري، 
البالغ من العمر 58 عاما، ولكن الشرط الجزائي 

في عقده مع نابولي عطل الصفقة.

صدمة قوية

لم يســـتطع فلورنتينو بيريز رئيس نادي 
ريال مدريد الإسباني لكرة القدم إخفاء شعوره 
بالصدمة وعدم الارتياح إثـــر القرار المفاجئ 
للفرنسي زين الدين زيدان الرحيل عن منصب 
المدير الفني للفريق، والذي وصفه بيريز بأنه 
”محزن ولـــم يكن متوقعا“. ويعني رحيل زيدان 
أنه يفترض على النـــادي البدء على الفور في 
التعامل مع قضايا لم تكن تطفو على الســـطح 
خلال تواجـــد المـــدرب الفرنســـي بالمنصب 

وقيادة الملكي إلى منصات التتويج.
وتأتي مهمة الاستقرار على المدرب الجديد 

القادر على مضاهاة ما حققه زيدان 
الذي فاز مع الفريق بتسعة ألقاب 
خلال موسمين ونصف الموسم، 
في مقدمـــة المهام التي يواجهها 

بيريز. ولكن المشكلة الأكثر أهمية 
تتمثـــل فـــي كيفيـــة التعامل مع 

حقيقة تقدم عمر عدد من أبرز 
لاعبي الفريق الملكي، وهو 
مـــا يحتـــم إعـــادة البناء 

وتجديد دماء الفريق.
وقد حقق الريال الفوز 
النهائيـــة  المبـــاراة  فـــي 

لـــدوري الأبطـــال علـــى 
ليفربـــول الإنكليـــزي 3-1 
الأوكرانية  العاصمـــة  في 
كييف، بمشـــاركة النجوم 

كريســـتيانو رونالدو وكريم بنزيما وسيرخيو 
راموس ولوكا مودريتش وكيلور نافاس، الذين 
تجـــاوزت أعمارهـــم 30 عاما. ورغـــم أن نجاح 
الملكي في الفترة الأخيرة كان قد أجل إثارة تلك 
القضية، فلا شـــك في أن المدرب الذي سيخلف 
زيدان ســـيواجه مهمة في غايـــة الصعوبة من 
أجـــل إعادة بنـــاء الفريق وربمـــا يتضمن ذلك 

تشكيل قوة هجومية جديدة بشكل كلي.

نهاية متوقعة

فقد بات خط هجوم الريال الذي عرف باسم 
”بـــي بي ســـي“ قريبا للغايـــة من التفـــكك بعد 
أن ألمـــح رونالدو وغاريث بيـــل إلى احتمالات 
رحيلهم الفوري عن الفريق، عقب نهائي دوري 
الأبطـــال، بينما واجه بنزيمـــة انتقادات حادة 
ومتواصلة لفترة طويلة وكان زيدان هو الداعم 
لـــه ومن المؤيدين القليليـــن لدوره في صفوف 
الملكي. ولكن من ناحية أخرى لن يكون انتقال 
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى فريق 
آخر بالأمر الســـهل في ظل قيمة اللاعب وكذلك 
راتبـــه العالي، الـــذي يتردد أنه يزيـــد على 20 
مليـــون يورو في العام الواحد، وهو ما يشـــير 

إلى احتمالات استمراره.
وذكرت صحيفة ”مـــاركا“ إن رونالدو أبدى 
اســـتياء شديدا إزاء رحيل زيدان، المدرب الذي 
يكـــن له النجم البرتغالـــي احتراما كبيرا وكان 
يرتبط بـــه بعلاقة جيدة منـــذ توليه المنصب. 
وذكرت الصحيفة المدريدية ”كريستيانو صدم 
بهذه الأنبـــاء والآن عليه التعامل مع حقيقة أن 
زيدان لن يكون حاضرا في مســـتقبله مع ريال 

مدريد“.
 وتوقعـــت الصحيفـــة اســـتمرار رونالدو، 
حيـــث ذكرت ”ريـــال مدريد لا يمكن أن يســـمح 
لزيدان ورونالدو اللذين يشكلان رمزين للفريق 
بالرحيل في الوقت نفسه“. وقال زيدان إنه يرى 
أنـــه من الصعب أن يواصـــل التتويج مع ريال 
مدريد، وذلك في إشـــارة إلى حقيقة أن الفريق 
الحالي وصـــل إلى نهايـــة الطريـــق وبالتالي 

يحتاج إلى تجديد الدماء. 
وقال زيـــدان ”إن لم أكن أرى بوضوح أننا 
سنواصل الفوز، فهذه هي اللحظة المناسبة 
للنهايـــة. إنـــه الوقـــت المناســـب للتغييـــر 
وليس وقت الاســـتمرار وارتـــكاب الأخطاء 

السخيفة“.
وتحدثت وسائل الإعلام الإسبانية عن 
عدد من المدربين المرشحين لخلافة 
ماوريســـيو  أبرزهـــم  وكان  زيـــدان 
بوكيتينـــو مـــدرب 
توتنهام الإنكليزي 
لـــوف  ويواخيـــم 
مـــدرب المنتخب 
العالم  بطـــل  الألمانـــي 
وماســـيلميليانو أليغـــري 

مدرب يوفنتوس الإيطالي. 

} لنــدن – وصل النجم الإنكليزي واين روني 
إلى مرحلة متقدمة فـــي المفاوضات الجارية 
معه من قبل نادي دي.سي يونايتد الأميركي، 
وربما يوقـــع عقد انضمامه إلى الفريق خلال 

يومين. 
أن  إعـــلام  وســـائل  وأوضحـــت 
مفاوضـــات اســـتمرت لأكثر من شـــهر 

بين بـــول ســـتريتفورد وكيل روني 
ونـــادي دي.ســـي يونايتد ونادي 

إيفرتـــون الإنكليـــزي، اقتربـــت 
اللاعب  انضمـــام  حســـم  مـــن 
البالغ من العمـــر 32 عاما إلى 
الفريـــق الأميركـــي بعقد لمدة 
عامين مقابـــل 3.8 مليون جنيه 

إسترليني في العام الواحد.
وبذلك تنقطع مســـيرة روني في 

الـــدوري الإنكليزي، التي بـــدأت قبل 16 
عاما. 

وأشـــار التقريـــر إلى أن الاتفـــاق يقضي 
بإمكانيـــة عودة روني إلـــى إيفرتون في وقت 

لاحق لتولي منصب تدريبي. 
ومـــن المتوقع أن يلتقي رونـــي مع إدارة 
النادي الأميركي والمدير العام ديف كاســـبر، 
كما ســـيجري جولة اســـتطلاعية في المدينة 

والملعـــب الجديـــد أودي فيلـــد. ومنـــح نادي 
إيفرتون الإنكليـــزي الإذن للاعب واين روني، 
للتحـــدث مـــع دي ســـي يونايتـــد، لكـــن مالك 
الأغلبية فـــي النادي الإنكليزي لـــم يوقع بعد 
على صفقة بيع اللاعب مقابل 7.5 مليون جنيه 

إسترليني.
وســـيحتاج نادي دي.ســـي يونايتد 
إلـــى دفع مبلغ مالي لنـــادي إيفرتون 
الإنكليزي، وذلك لأن اللاعب واين 
رونـــي مـــا زال يملـــك عاما في 
عقده مع النادي. ومن المتوقع 
أن ينتظـــر واين روني من أجل 
التحدث مـــع المـــدرب الجديد 
لإيفرتون، والذي من المتوقع أن 
يكون ماركو ســـيلفا، ليحل مكان 

سام ألاردايس.
ولـــم يكـــن رونـــي لاعبا أساســـيا في 
إيفرتـــون تحت قيادة ســـام ألاردايـــس، على 
الرغـــم من أنـــه كان أفضل هـــداف للفريق في 

الدوري الإنكليزي بـ11 هدفا. 
وكان أولسن مدرب فريق دي.سي يونايتد 
قـــد قال ”لدي ما يكفي في فريقي، وإذا ما جاء 
هـــذا الرجل إلى فريقنا ســـيكون جيـــدا جدا، 
سوف نسعى لمحاولة تحسين الفريق دائما“.

كانافارو مرشح جديد لخلافة زيدان 

روني يقترب من الدوري الأميركي
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{اللعب مع المنتخب أكثر راحة من مانشســـتر. هذه أول بطولة عالم لي، يجب أن أســـتمتع بكل 

دقيقة، إذا شاركت في المباريات أو إذا كان لدي تأثير من على دكة الاحتياط}.

جيسي لينغارد 
لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي
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11
هدفا سجلها روني في 

الدوري الإنكليزي ليكون 

أفضل هداف لفريق 

إيفرتون

ساوثغيت ينشد الاستقرار من بوابة نيجيريا
[ لوف يستعد لحسم مصير نوير عبر ودية النمسا

وصل المنتخب الإنكليزي لكرة القدم المرحلة الأخيرة في برنامج استعداداته لبطولة كأس 
ــــــك في غياب عناصر  ــــــم 2018 بروســــــيا، عبر وديتيه أمام نيجيريا وكوســــــتاريكا وذل العال

الخبرة بشكل كبير.

رياضة

تحت التجربة

هاري ماغواير:

الفريق لا يعاني من 

الخوف، سنذهب إلى 

روسيا ونخوض المنافسة

ققه زيدان 
ألقاب ة
موسم، 
واجهها 

أهمية  ر
امل مع 

برز 
و

يحتاج إلى تجديد الدماء.
قوقال زيـــدان ”إن لم أكن
سنواصل الفوز، فهذه هي
للنهايـــة. إنـــه الوقـــت ا
وليس وقت الاســـتمرار

السخيفة“.
وتحدثت وسائل ا
عدد من المدربين
أب وكان  زيـــدان 

الألم
وماســ
مدرب يوفن

◄ احتاج غولدن ستيت وريورز إلى وقت 
إضافي وتجاوز 51 نقطة سجلها ليبرون 

جيمس ليفوز 124-114 على كليفلاند كافاليرز 
ويتقدم 1-0 في نهائي دوري كرة السلة 

الأميركي للمحترفين. ويستضيف وريورز 
المباراة الثانية في السلسلة التي تحسم على 
أساس الأفضل في سبع مباريات يوم الأحد. 
وقبل 36.4 ثانية من النهاية احتسب الحكام 

خطأ ضد المهاجم بعد تدخل من كيفن دورانت 
ضد جيمس لكن بعد مراجعة اللعبة تراجعوا 

عن قرارهم ليحصل وريورز على رميتين 
حرتين. ونجح دورانت إدراك التعادل 104-104 

قبل أن يتقدم كافاليرز بنقطتين من جيمس.

◄ نفى نجم التنس دينيس شابوفالوف 
معاناته من الضغوط وتسببها في الخروج 
المبكر من منافسات بطولة فرنسا المفتوحة 
”رولان غاروس“، مؤكدا أن الخروج سيدفعه 

إلى تقديم الأفضل في موسم الملاعب العشبية 
من خلال الاستعداد الجيد لمنافسات ويمبلدون 

عبر بطولة شتوتغارت. وودع اللاعب الكندي 
البالغ من العمر 19 عاما والمصنف 25 على 

العالم، منافسات رولان غاروس إثر هزيمته في 
الدور الثاني أمام الألماني ماكسيميليان مارتيرر 

المصنف 70 على العالم. وأكد شابوفالوف أن 
السبب في الهزيمة لم يكن الضغوط الواقعة 

على كاهله لحقيقة كونه نجما صاعدا.

◄ رفضت محكمة التحكيم الرياضي ”كاس“ 
استئناف العداء الجامايكي نستا كارتر الذي 

تسبب تعاطيه مادة محظورة في حرمان 
مواطنه الأسطوري أوسيين بولت من ذهبية 

أولمبية، حصدها مع فريق التتابع لمنتخب 
بلاده في بكين 2008. وأعلنت المحكمة في 

بيان أنها لم تقبل أيا من الحجج التي أثارها 
كارتر حامل ذهبية التتابع 4 مرات 100 متر 

في أولمبياد لندن 2012، للطعن في قرار اللجنة 
الأولمبية الدولية. وكان كارتر ضمن فريق 

التتابع في سباق 4 مرات 100 متر في بكين 
مع بولت، مايكل فراتر وأسافا باول، وقد ثبت 

تعاطيه مادة ميثيلهيكسانامين المحظورة.

متفرقات

ريق ين و ى و
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} واشــنطن - بعـــد ثمانين عامـــا على ظهور 
”ســـوبرمان“، ما زالت هذه الشـــخصية تشكّل 
في الخيال البشـــري كله صورة البطل الخارق 
المدافع عن الخير، وما زالت مادّة حيّة للإنتاج 

الفني.
التـــي  كوميســـكس  أوكشـــن  نشـــرت دار 
تحولـــت إلى ”دي. ســـي. كوميكـــس“ صاحبة 
حقوق سوبرمان، في ربيع العام 1938، سلسلة 
جديـــدة من القصـــص المصـــورة. وخصصت 
13 صفحـــة في العـــدد الأول منها لبطل خارق 
جديد يأتـــي من كوب كريبتون الخيالي يعرف 

بسوبرمان أو رجل الفولاذ.
وسرعان ما لقيت هذه الشخصية الجديدة 
نجاحا باهرا. وبعد ســـنة تقريبا، كرســـت لها 
”دي. سي. كوميكس“ سلسلة خاصة وابتكرت 
بطلا خارقا جديدا طبع الثقافة الشعبية أيضا 

هو باتمان أو الرجل الوطواط.
ولـــم تتغير ملامح هـــذا البطل بتاتا خلال 
الـ80 عاما، فهو لا يزال يرتدي بزته الشـــهيرة 
بألوان علم الولايـــات المتحدة مع حرف ”أس“ 

كبير على صدره على خلفية صفراء.
وصرّح جارد ســـميث الذي يعمل في مجلّة 
للقصـــص المصورة في واشـــنطن بأن ”البطل 
الخـــارق الأكثر شـــهرة في الثقافة الشـــعبية“ 
كان فريدا من نوعه، ”فهو بمثابة القالب الذي 
استند إليه لتشكيل مفهوم الأبطال الخارقين“.

وغزا هذا البطل المنتجـــات على أنواعها، 
مـــن أفـــلام وألعاب فيديـــو ورســـوم متحركة 
ومسلســـلات. وفي ولاية إلينوي (وسط غرب 
الولايـــات المتحدة)، تحمل بلـــدة متروبوليس 
الحقيقية اسم مسقط رأسه الخيالي وتنظم كل 

ســـنة مهرجانا على شـــرفه. ولم يول بعد زمن 
ســـوبرمان فـــي القصص المصـــورة، إذ تعتزم 
”دي. ســـي. كوميكس“ التي تشرف أيضا على 
إصدار مغامرات باتمان والمرأة الخارقة وفرقة 
العدل، إنعاش سلســـلة سوبرمان العائدة إلى 
العـــام 1939، وهـــي اســـتعانت لهـــذا الغرض 
بخدمات مؤلف السيناريوهات الشهير براين 
مايـــكل بنديس الـــذي يتعاون مع منافســـتها 
الكبـــرى ”مارفـــل“ مبتكـــرة شـــخصية الرجل 

العنكبوت والرجل الأخضر وأبطال أفنجرز.
وقـــال بنديـــس خـــلال مقابلة مـــع موقع 
نيردســـت المتخصص في هذا الشـــأن ”أشعر 
بفـــرح كبيـــر لانضمامـــي إلى مغامـــرات هذه 
الشـــخصية. والشـــعور مختلـــف فعـــلا مـــع 

سوبرمان“.
وفي أبريـــل المقبل، يلتحـــق باتمان بركب 

الأبطال الخارقين الثمانينيين.
ســـوبرمان واســـمه الحقيقـــي كال إل في 
كوكبه الخاص كريبتون هـــو الناجي الوحيد 
من هذا الكوكب، هاجر إلى كوكب الأرض حيث 
تبناه زوجان من المزارعين في ولاية كنســـاس 
وهـــو طفل، فحمـــل اســـم كلارك كنت وخاض 

مجال الصحافة. 
ومبتكراه جيري سيغل وجو شوستر هما 
يهوديان من أصول أوروبية. وقد نما بطلهما 
في مزرعة مجســـدا الحلم الأميركي الذي كان 
يـــراد كل المهاجريـــن الفارين مـــن أوروبا في 
الثلاثينـــات ناشـــدين الســـلم والازدهـــار في 

الولايات المتحدة.
ويناضل ســـوبرمان ”بطل المقموعين من 
أجل الحقيقة والعدالة والقيم الأميركية“. لكن 

الجمهور قد نفر بعض الشيء من هذا البطل 
الكامل الذي لا يقهره شيء ولا تشوبه شائبة، 
والرجل  بالمقارنة مع أبطال مثل ”إكسن-من“ 
العنكبوت اللذين من السهل التواؤم معهما.

وأكد سميث أنه ”شخصية مثالية.. تقوم 
دوما بالصواب“.

 وأوضـــح ”هو شـــخصية جـــد قوية إلى 
درجـــة لا يتأثـــر بـــأي تهديد وقـــد اضطروا 
إلى تأليـــف فكرة قطعة الحجر التي تســـلب 
منـــه قواه“، وجعلـــه مبتكروه أكثر تماشـــيا 
مع التطـــورات على الصعيديـــن الاجتماعي 

والسياسي في الولايات المتحدة.

وفي قصـــة جديـــدة، رغب رجـــل الفولاذ 
التخلص من جنســـيته الأميركية إذ شعر بأن 
حكومته قد خانت العهد. وهو أنقذ مهاجرين 
مـــن رجل أبيض يؤمن بنظرية تفوق البيض، 
في حالات تعكس الاضطرابات التي تشهدها 

الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب.

لاقت شخصية سوبرمان البطل الخيالي الخارق نجاحا كبيرا رفق مسيرتها على امتداد 
ثمانية عقود ولا تزال مادّة حيّة تلهم الإنتاج الفنّي وتطل على العالم مواكبة ما تشــــــهده 

الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من اضطرابات.

إعجاب لا يفتر

} الثراء يعني أن تكــــون غنيا ولديك الكثير 
مــــن المــــال، وربمــــا تمتلك مــــا يفــــوق تلبية 
حاجيات وضروريات الحياة لتمر إلى مرحلة 
الرفاهيــــة والــــدلال، فالثري جــــدا لديه أكثر 
مما يلزمــــه، لديه ما يمكّنه مــــن تجاوز تلبية 
الحاجيات إلــــى تلبية الشــــهوات والرغبات 
حتى الغريبة والعجيبة منها. خلاصة القول 

الثراء شيء جميل.
لكن لماذا تردد دوما عبارة الثراء الفاحش؟ 
لماذا يقترن الثراء الجميل بالفحش؟ فالفحش 
يعني فــــي قامــــوس المعاني القبح والســــوء 
وشدتهما وكثرتهما ويمكن أن يدل أيضا على 
الزنا (الفحشاء)… ربط غريب بين شيء جميل 
يتمناه كثيــــرون ووصف يضعــــه في أقصى 

درجات القبح.
يُقال في الحكم العربية والأمثال الشعبية 
أن الشــــيء إذا زاد عن حــــده ينقلب إلى ضده 
بمعنــــى أن نعمة الثراء عندمــــا تبلغ أقصاها 
قد تتحول إلى نقمة علــــى أصحابها، أما من 
منظور علم النفس فإن الإنسان عندما يحقق 
الاكتفاء في كل شــــيء ويبلــــغ درجة تلبية كل 
رغباته ماديــــا فإن رغبات جديــــدة (قد يكون 
بعضها غريبا) وشهوات متنوعة تكوّن لديه، 
وكأنه يخلق لنفســــه أهدافا جديدة ليســــعى 
إلى تحقيقها سواء من خلال ثرائه أو بغيره.
البحــــث عن الجديد وعــــن الغرابة يجعل 
الأثريــــاء جــــدا يبــــدون غرباء في نظــــر بقية 
الإمكانيات  متواضعــــة  الاجتماعية  الفئــــات 
المادية. وقد تكبر الفوارق وتتســــع المســــافة 
بينهــــم وبين المحيطين بهم مــــن بقية الفئات 
الاجتماعيــــة وتدريجيا يصبــــح الأثرياء جدا 
شــــبه معزولين عــــن غيرهم مــــن الناس وكأن 
لديهــــم عالمهــــم الخــــاص الذي ليــــس فيه إلا 

أثرياء أمثالهم.
العزلــــة والبحــــث عــــن رغبــــات وأهداف 
مختلفــــة وأحيانــــا غريبة يجعــــلان الأثرياء 
ثراء فاحشــــا يقعون بسهولة في الفساد؛ إما 
فــــي تصرفاتهم كأن يقبلــــوا على حياة اللهو 
والملاهــــي ومن ثمة يصبحــــون مدمنين مثلا 
علــــى الكحول أو المخدرات والمســــألة ســــهلة 
بالنســــبة إليهم لأن مشكلة الإمكانيات المادية 
والتكلفة غير مطروحة، وإما من خلال تركيز 
جل اهتماماتهم على مظهرهم فتراهم ينفقون 
ثــــروة فــــي عمليــــات التجميل أو فــــي اقتناء 
الحلــــي باهظ الثمن وغيرهما مــــن الميول ما 
يجعــــل مظهرهم في الفضاءات العامة يشــــي 
بثرائهم الفاحش حيث يشــــكل اختلافهم عن 

الآخر بداية الفصل معه.
لكن أحيانا ينظر إلى الأثرياء ثراء فاحشا 
علــــى أنهم غرباء وطباعهم مختلفة وتســــلط 
عليهم العديد من الأحكام الأخلاقية المســــبقة 
مــــن قبيل أنهــــم مغرورون ومتعالــــون وأنهم 
تافهون وغيرها فقــــط لمعرفتنا كونهم أثرياء 
ولأنهــــم يحصلون على ما يريدون بســــهولة 
ومنــــذ صغرهــــم يتمتعون بــــكل مــــا يتمناه 
غيرهم. لســــت أدري إن كان هذا التصرف من 
مخلفات ما يســــمى بالحقد الطبقي أو بسبب 
الحســــد، لكن الثابت أنه من بين وجوه فحش 

الثراء.

صباح العرب

الثراء الفاحش

سماح بن عبادة

سوبرمان يصمد 80 عاما لنصرة الضعفاء 

} لشبونة – اضطرت طائرة ركاب تابعة لشركة 
طيران ترانســـافيا للهبوط بعد إقلاعها بسبب 
انتشـــار رائحة كريهة من أحد الركاب أسفرت 

عن حالات إغماء عديدة وإعياء لدى الركاب.
وقرر قائـــد الطائرة الهولندية الهبوط بعد 
أن ســـادت حالة من الإعياء بين ركابها بسبب 

رائحة أحد الركاب الكريهة.
وتعـــود تفاصيل الحادثة إلى رائحة كريهة 
انتشرت بعد إقلاع الطائرة من مطار سخيبول 
الهولندي، مما دفع بعض الركاب للتقيؤ، بينما 

تسببت بعدة حالات إغماء لدى ركاب آخرين.
وحاول أفراد من طاقم الطائرة الحجر على 
الرجل داخل دورة الميـــاه قبل أن يعمد الطيار 
للهبوط اضطراريـــا في مطار فارو البرتغالي. 
وأظهـــرت صـــور التقطها أحد الـــركاب، أفراد 
طاقـــم طبي وهم يرافقون الرجـــل من الطائرة 

إلى إحدى الحافلات.
وبحســـب صحيفة ميرور البريطانية، قال 
بيت فان هوت، مســـافر بلجيكي كان على متن 
الطائـــرة، ”كانت الرائحـــة كريهة للغاية، لا بد 
وأن الرجل لم يســـتحم لعدة أســـابيع. شـــعر 
العديد من الـــركاب بالغثيان واضطر بعضهم 

إلى التقيؤ بسبب الرائحة“.
وصـــرح ناطق باســـم شـــركة ترانســـافيا 
للطيران بـــأن طائرة تابعة للشـــركة اضطرت 
للهبـــوط في البرتغـــال بســـبب وضع صحي 

طارئ.

رائحة أحد المسافرين 
تجبر طائرة على الهبوط

} تونس - يشـــجّع رونالدينيو نجم كرة القدم 
البرازيلـــي الســـابق، في فيديـــو كليب للمغني 
التونسي كادوريم، المنتخبات العربية المشاركة 
فـــي مونديال روســـيا 2018 الذي يســـجّل أكبر 
مشـــاركة عربية على الإطلاق مـــع تأهل تونس 

والمغرب ومصر والسعودية.
ونشر كادوريم النشيد الرسمي للمنتخبات 
العربية ”أوه لا لا لا لا“ على قناته في ”يوتيوب“ 
حيث شـــوهد أكثر مـــن 5.5 مليـــون مرة خلال 

الأيام القليلة الماضية.
ويظهر النجـــم البرازيلي، بطـــل العالم مع 
فريقـــه فـــي 2002 والحائـــز على جائـــزة الكرة 
الذهبيـــة فـــي 2005، فـــي الفيديو كليـــب برفقة 
المغنـــي التونســـي وراقصـــات وســـط أحيـــاء 
برازيليـــة وخلفهم أعلام الـــدول العربية الأربع 

المشـــاركة في المونديال. وتقـــول كلمات الأغنية 
التـــي يـــؤدي كادوريم معظمهـــا ”العـــرب في 

الطريق إلى موسكو لجلب البشائر“.
ويـــردد المغني ”النســـور (نســـور قرطاج) 
جـــاؤوا من تونس والأســـود (أســـود الأطلس) 
من المغرب والفراعنة من مصر“ و“إن شـــاء الله 

الأخضر السعودي يأتي بالبشائر“.
وأكد كادوريم في تصريح لإذاعة ”موزييك“ 
الخاصة في تونس أن الأغنية أُعدّت لـ”تشجيع 

المنتخبات العربية“.
وتم تصويـــر الفيديـــو كليب فـــي ريو دي 
جانيرو في البرازيـــل وتحديدا في الحي الذي 
نشـــأ فيه رونالدينيو. وصـــرح كادوريم معلّلا 
هـــذا الخيار بـــأن ”من يقول كرة قـــدم يفكّر في 

البرازيل“.

} كــراكاس - تلقـــى المراقبون فـــي 53 محطة 
بشـــبكة متـــرو العاصمة الفنزويليـــة كراكاس، 
أمرا غير مســـبوق ينص على أنه ”بمجرد نفاد 
التذاكـــر بحوزتكم افتحوا البوابـــات واتركوا 

الرواد يركبون بالمجان“.
وقال موظفون سابقون وحاليون في شركة 
متـــرو دي كراكاس ســـي إيه المملوكـــة للدولة 
والتـــي تدير شـــبكة المتـــرو، إن المـــواد الخام 
اللازمة لطباعة التذاكر يتم اســـتيرادها شأنها 
شـــأن غالبية المواد الأخرى التي تســـتخدمها 

الشركة.
وأفاد مصدر بأن الحكومة لم تعط الشـــركة 
عملة صعبة للاســـتيراد منذ ما يزيد على العام 
فـــي إشـــارة إلى مـــدى تأثير القيود الشـــديدة 

على التـــداول لحماية الاحتياطي المتضائل من 
العملة الأجنبية جـــراء الأزمة الاقتصادية على 

الحياة اليومية.
والآن أصبحت الماكينـــات المخصصة لبيع 
ويتمكن  التذاكر تظهر عبارة ”خـــارج الخدمة“ 
رواد المتـــرو مـــن المـــرور عبرهـــا مجانـــا رغم 
شـــكواهم من تأخر القطارات وتعطل المصاعد 
في شـــبكة مترو كانت نموذجا يضرب به المثل 

في أميركا اللاتينية.
ويســـتخدم نحو 2 مليون راكب شبكة مترو 

كراكاس يوميا.
وأكـــد مصدر طلب عدم الكشـــف عن هويته 
لكـــي لا يُنكّل بـــه ”الناس تســـتخدم القطارات 

مجانا لأنه ليس هناك مواد لطباعة التذاكر“.

رونالدينيو في فيديو كليب تونسي

كراكاس تدعو لركوب المترو بالمجان

تمكنت عدسات الصحافيين 
من التقاط صور للفنانة 

الأميركية تايلور سويفت 
وهي تواعد صديقها الجديد 

الممثل البريطاني 
جون ألوين في حانة 

لندنية صغيرة، 
على الرغم من 
حرصهما على 
تجنب وسائل 

الإعلام والحفاظ على 
خصوصية علاقتهما. 

وبحسب صحيفة {ديلي ميل} 
البريطانية فإن ثمن الوجبة 

الرئيسية التي تناولتها 
سويفت لا يتجاوز 15 جنيها 

إسترلينيا.

I

} ممثل كوميدي يطل برأسه من إحدى عربات قطار أخذ أيتاما في رحلة لتناول وجبات الإفطار الخاصة بهم خلال شهر رمضان المبارك في العاصمة 
الأردنية عمان.

ي و بي ر و ه ي ي و

مكنت عدس
ن التقاط ص
ميركية تاي
هي تواعد ص

ممثل البريط
ون ألوين في
دنية صغير
ى الرغم من
رصهما على
جنب وسائل
علام والحفا
صوصية علا
حسب صحي
بريطانية فإ
رئيسية التي
ويفت لا يتج

سترلينيا.

سات الصحافيين 
صور للفنانة

يلور سويفت 
صديقها الجديد 

طاني
ي حانة 

رة،
ن 
ى

ل 
فاظ على 
لاقتهما.

يفة {ديلي ميل}
إن ثمن الوجبة

ي تناولتها 
جنيها 15 جاوز
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